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( مجالس ، إلى الشريط الثاني والثلاثون )

((فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذى وصفهم به فى القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله وليس المراد بالاله هو القادر على الإختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلين حيث ظن أن الإلهية هى القدرة على الاختراع دون غيره وأن من أقر بأن الله هو القادر على الإختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه بل الإله الحق هو الذى يستحق بأن يعبد فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى أله والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار أهل الإثبات للقدر المنتسبون الى السنة إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع انهم مشركون وكذلك طوائف من اهل التصوف والمنتسبين الى المعرفة والتحقيق والتوحيد غاية ما عندهم من التوحيد هو شهود هذا التوحيد وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته ودخل فى فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل فهذا عندهم هو الغاية التى لا غاية وراءها ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء))

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا) تبين أن النفاة على اختلاف مذاهبهم يسمون نفي الصفات أو نفي الأسماء والصفات معا أو نفي بعض الصفات يسمون ذلك توحيدا (تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل) وهكذا الإنصاف من الإنصاف مع الخصم إذا كان في كلامه حق يجب أن تعترف أنه الحق وهؤلاء النفاة يكادون يتفقون على أن التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية ولا يعرفون غيره وكون توحيد الربوبية حق لا إشكال في أنه حق لكن هل هو توحيد بمعنى لا إله إلا الله أي توحيد العبادة ؟ لا ، الباطل الذي عندهم هو الخلط وعدم التفريق بين توحيد الربوبية الذي أقره جميع المشركين وبين توحيد العبادة الذي استكبر عنه المشركون مع اعترافهم بأن الله هو الحق وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه فعال لما يريد ولو سئلوا من خلقهم ليقولن الله "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله" هذا التوحيد الذي أقره المشركون هو الذي يفسر به علماء الكلام كلمة التوحيد ، وكونهم يقررون توحيد الربوبية هذا حق وكونهم يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ولم يفهموا حقيقة الإلهية هذا هو الباطل .

(ولو كان جميعه حقا) جميع ما يقوله هؤلاء النظار (فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا فيه من الشرك الذى وصفهم به فى القرآن وقاتلهم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بل لا بد أن يعترفوا بأنه لا إله إلا هو) والعبارة فيها ركة لكن المعنى واضح ، لو كان ما يقرره علماء الكلام من توحيد الربوبية هو الحق لما حكم على مشركي العرب بأنهم كفار وقد حكم عليهم بأنهم كفار وهم يعترفون بتوحيد الربوبية فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم لكونهم لم يعترفوا بتوحيد العبادة لم يؤمنوا بعبادة الله وحده مع إيمانهم بتوحيد الربوبية فأولئك صاروا أفقه وأعلم بمعنى لا إله إلا الله لأنهم أدركوا أنهم لو قالوا لا إله إلا الله هذه الكلمة هدمت آلهتهم وقضت عليها لذلك أصروا على محاربتها وعدم التلفظ بها مع اعترافهم أن تلك الآلهة لا تخلق ولا ترزق ولكن في زعمهم تقربهم إلى الله زلفى فهؤلاء لم يفهموا معنى لا إله إلا الله الذي فهمه مشركو العرب لم يفهموه لذلك أئمتهم في كتبهم إذا أرادوا أن يفسروا لا إله إلا الله أو يعربوه قالوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا قادر على الاختراع إلا الله ، هذا غلط من يجهل هذا ؟ تعلمون من ؟ جميع المسلمين عربهم وعجمهم يفهمون هذا لكن محل المعركة لا معبود بحق إلا الله ، هذا معنى لا إله إلا الله ، هذا الذي أنكره القوم المشركون الأولون وهو الذي يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام جهلا منهم بمعنى لا إله إلا الله وتقليدا منهم لهؤلاء الأئمة أئمة علماء الكلام ، لذلك يقول الشيخ رحمه الله(وليس المراد بالاله هو القادر على الإختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلين) والغريب أن الذين يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله أئمة ليسوا بناس عاديين ، أئمة ، إذا هؤلاء هم الأئمة فكيف أتباعهم ؟ 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى   ...   طبيب يداوي والطبيب مريضُ

أئمة ، أئمتهم لم يفهموا معنى لا إله إلا الله ويفسروا لا إله إلا الله بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ، لو سألت عاميا هل هناك خالق غير الله ؟ يقول لا ، إذا كان هؤلاء الأئمة هذا فهمهم فكيف أتباعهم ؟ 

(حيث ظن) هؤلاء ، أئمة المتكلمين (أن الإلهية هى القدرة على الاختراع) وهذا منصوص عليه في كتبهم عند تفسيرهم لا إله إلا الله وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع (وأن من أقر بأن الله هو القادر على الإختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله) إذن جاهل يدعو الناس إلى التوحيد ويسمى نفي الصفات توحيدا ويعتبر توحيد الربوبية هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وليس الأمر كذلك ، معنى ذلك أن أئمة المتكلمين لم يفهموا التوحيد الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التوحيد هو محل الاتفاق بين جميع الأنبياء .

(فإن المشركين كانوا يقرون بهذا) التوحيد (وهم مشركون) بالإجماع لا نزاع في أنهم مشركون (كما تقدم بيانه) راجع الصفحات التي تقدمت 178 ، 180 .

(بل الإله الحق هو الذى يستحق أن يعبد) الإله الحق القادر على الاختراع المستحق للعبادة خالق السماوات والأرض أما من يُعبد وهو لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع وهو ليس بقديم ، حادث ، كائن ، لا يستحق العبادة ، المستحق للعبادة خالق السماوات والأرض قيوم السماوات والأرض هو المستحق للعبادة .

وكلمة (إله) هكذا بدون تعريف تطلق على المعبود بالحق والمعبود بالباطل لذلك (لا إله) نفي لجميع الآلهة من الجمادات وغيرها الأضرحة والأشجار والدوحات التي تعبد في بعض الأقطار ، الشمس والقمر والجن كلها آلهة هذه الآلهة يجب نفيها ويجب الكفر بها لا يتم الإيمان بالله تعالى إلا بالكفر بهذه الآلهة هذا معنى لا إله إلا الله (الإله الحق هو الذى يستحق أن يعبد فهو إله بمعنى مألوه) ليس إله بمعنى القادر على الاختراع ولا بمعنى الخالق بل إله بمعنى مألوه معبود .

(لا إله بمعنى أله) ألِه يألَه تحير ، ألَه يأله عبد ، المادة تدل على العبادة إن كان الذي يعبد هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي المانع وهو القادر على كل شيء عبادته حق ، إن كان الذي يعبد ليس بهذه الصفة عبادته باطلة ، الكل يطلق عليه إله لكن الله لفظ الجلالة هذه الكلمة لا تطلق إلا على المعبود بالحق .

(والتوحيد) المفروض هنا يكون بالفاء (فالتوحيد) أي إذا تقرر ما تقدم – الفاء فاء الفصيحة – فالتوحيد (أن يعبد الله وحده لا شريك له والإشراك أن يجعل) المرء (مع الله إلها آخر) إله آخر شيخا ميتا حيا ضريحا دوحة حجرا أيا كان ، كيف يجعل الإنسان مع الله إله آخر ؟ هذا المعنى الذي لا يكاد يفهمه كثير من المسلمين اليوم ، لو قلت بين عوام المسلمين بعض الناس يجعل مع الله إلها آخر يستغرب وهو واقع فيه لكونه يجهل ، إذا كنت تعتقد في شيخ من المشايخ أو في ضريح من الأضرحة بأنه يستحق أن ينذر له نذر ويطاف بذلك الضريح وأن الشيخ يخاف خوفا سريا يؤثر فيمن خالفه وعصاه سرا لا يضربه ولا يطعنه ولكن يؤثر فيه سرا وربما يسبب له سوء الخاتمة هذه عبادة من وصل به الاعتقاد في مخلوق ما إلى هذه الدرجة أشرك بالله جعل مع الله إلها آخر معبودا آخر ومن اعتقد أيضا أن رجال التشريع لهم الحق في التحليل والتحريم جعلهم آلهة مع الله هذا الذي يسمونه توحيد الحاكمية تابع لتوحيد العبادة كل ذلك عبادة ، إذن الجعل مع الله إلها آخر أمر واقعي يعيشه كثير من المسلمين أدركوا ذلك أم لم يدركوا وذلك هو الشرك ، التوحيد أن لا تجعل مع الله إلها آخر في شعائر العبادة في التحكيم في الخوف في الرغبة والرهبة في التوكل في أي معنى من معاني العبادة .

يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذا كله (وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار) من علماء الكلام (أهل الإثبات للقدر) مع إثباتهم للقدر وليسوا بقدرية ينفون القدر يثبتون القدر ولكنهم يقررون هذا التوحيد فقط ويجهلون توحيد العبادة (المنتسبون الى السنة) فيما يبدو للناس وبالدعوى (إنما هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء) وهذا شيء لا نزاع فيه قديما وحديثا إلا من انتكست فطرته بأن تربى في أحضان مشايخ الطرق فأوهموا أتباعهم بأنهم يعلمون ما في ضمائر التابعين لهم إذ يقول قائلهم تلبيسا على الناس ودعوة إلى الباطل إذا كنت بين يدي نحوي احفظ لسانك وإذا كنت بين يدي العارف ، العارف بالله احفظ ضميرك لئلا يطلع الشيخ على ما في ضميرك فتهلك ، أليست هذه دعوة إلى الشرك ؟ إلى إثبات علم الغيب لغير الله تعالى ؟ "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله" مشايخ الطرق يدعون علم الغيب ويدعون الناس إلى الإيمان بعلم الغيب لغير الله .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى (فالمشركون كانوا مقرين بذلك) أي توحيد الربوبية (مع انهم مشركون) تعالوا بنا إلى توحيد الصوفية (وكذلك طوائف من اهل التصوف) من هؤلاء الصوفية من أين جاء التصوف ؟ يجب أن نعرف اشتقاق التصوف من أين اشتق وما هذه النسبة (الصوفي) أراد الصوفية أن يلبسوا على الناس وادعوا أن الصوفي منتسب إلى الصفاء صفاء القلب أو منتسب إلى الصف الأول ، الصف الأول في الصلاة ؟ لا ، الصف الأول في السير إلى الله هم في الصف الأول في سيرهم إلى الله ، أو إلى الصفة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين كانوا في هذا المسجد أهل الصفة ، والغريب في الأمر بعض الناس يزعمون أن هذه الدكة دكة الأغوات محل الصفة ما أكذب هذا القول ، الدكة هذه كانت خارج المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والحجرة النبوية خارج المسجد لا تستطيع أن تجد لك مكان أصحاب الصفة إلا ما شاء الله المهم زعموا أن الصوفية نسبة إلى الصفاء أو إلى الصف الأول أو إلى الصفة ، اللغة أكذبتهم ، دعاة الحق الذين ردوا على الصوفية وعلى علماء الكلام والملاحدة ووحدة الوجود من توفيق الله تعالى كانوا متمكنين في اللغة قالوا لهم النسبة النسبة إلى الصفاء صفائي ليس صوفي لغة ، النسبة إلى الصفة صُفّي النسبة إلى الصف صَفّي إذن هذه النسبة إلى أي شيء ؟ إلى الصوف قماش صوف لأنهم في أول نشأتهم بدأوا كما قال شيخ الإسلام بالتقشف والزهد والانقطاع للعبادة مع الجهل الإنسان الذي ينقطع للعبادة مع الجهل عرضة لأن يقع فريسة للشيطان لأنه جاهل لذلك عبادة الجاهل غايتها الضرر إلا ما شاء الله ، العمل قبل القول والعمل ، قبل أن تبدأ في العبادة والانقطاع للعبادة وقبل أن تبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح تعلم ، ليس العلم أنك تلبس العمة وتأخذ العنزة وتخرج إلى الناس ، لا ، اجلس بين يدي العلماء ، تعلم ، ابدأ بعد ذلك في العبادة في الانقطاع إن شئت والتزهد إن شئت والدعوة إلا الله هؤلاء لما كانوا جهالا بدأوا بلبس الصوف فصار لبس الصوف شهرة ، من لباس الشهرة عندهم عرفوا بهذا ، كانوا في البصرة كلما يرون من يلبس الصوف ويقاطع القطن والكتان قالوا هذا صوفي من هنا بدأت الصوفية ، بعد أن بدأوا بهذه الطريقة دخل فيهم الزندقة والإلحاد ، راجع لتعرف حقيقة الصوفية المراجع الآتية : ابدأ بكتاب هذه هي الصوفية للشيخ عبد الرحمن الوكيل وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية في القاهرة رحمه الله الذي كان رئيس قسم العقيدة في جامعة أم القرى فترة من الزمن ثم توفي رحمه الله ، تنطلق من هذا الكتاب إلى المراجع منها مصرع التصوف للبقاعي من علماء القرن السابع الهجري ثم مجلد ضخم جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن المجموع مجموع الفتاوي ، بهذه المراجع تعرف حقيقة الصوفية لئلا تنخدع وهم يخدعون الناس كثيرا ويستغلون جهل الناس وهم مرتزقة يعيشون على أكتاف العوام والجهال ويلبسون على الناس دينهم هؤلاء الصوفية ينتسبون إلى المعرفة لذلك يسمون شيوخهم الكبار العارفين بالله العارف بالله الواصل إلى الله إذا سمعت هذه العبارات اعرف أنها من ألفاظ الأضداد لم يعرف الله ولم يصل إلى الله هذا معناه ، الوصول إلى الله لا يتم أبدا إلا بطريق محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يسمون أهل المعرفة وأهل التحقيق أي تركوا الشريعة وارتفعوا إلى الحقيقة إذ قسموا الدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من عندهم قسموه إلى الشريعة والحقيقة ، الشريعة للفقهاء يسمون الفقهاء الجامدين الذين ليسوا بمتصوفة ، المحدثون والمفسرون والفقهاء الذين يدرسون ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتقصون هؤلاء يقولون هؤلاء أصحاب الشريعة أصحاب الحقيقة انتقلوا إلى شيء آخر يأخذون عن الله مباشرة تجد عندهم تصرفات مصطنعة تجد الشيخ يطالع يوهم الناس أنه ينظر في اللوح المحفوظ فيأخذ التعليمات من هناك 
 مباشرة يتلفت يمين ويسار ويرفع بصره فيطأطئ ثم يرفع والعوام يحسبون أنه في شأن آخر مع اللوح المحفوظ ويجلسون أمامه كأن على رؤوسهم الطير لا يتحركون هؤلاء قطاع الطريق وهم إذا وصلوا إلى هذه الطريقة أطلقوا على أنفسهم العارفين أهل التحقيق الواصلين إلى الله ولعل بعض الإخوة الذين هم على الفطرة عندما نحكي هذه العبارات يحسبونها تمثيلية لذلك أذكر لكم المراجع التي فيها هذه المشاكل وهذا البلاء منها فصوص الحكم لابن عربي راجعوا كتب ابن عربي والفتوحات المكية له أيضا راجعوا كتب ابن سبعين وكتب شاعرهم ابن الفارض تجدون هناك عجائب ، دينا آخر ليس هو بهذا الدين الذي نحن عليه دينا يجعل الدنيا كلها عينا واحدة لا إثنينية في الكون هؤلاء أهل التحقيق (المنتسبين الى المعرفة والتحقيق والتوحيد) أي توحيد هو ؟ 

توحيد الفناء كما سيأتي .

(غاية ما عندهم) عند الصوفية (من التوحيد هو شهوده هذا التوحيد) الحقيقة التي سوف يقررونها في البداية هو توحيد الربوبية الذي عليه علماء الكلام لكن القوم يأتون بأسلوب جديد وبلغة جديدة استمع له ، يقول (هو شهوده هذا التوحيد وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه) هذا هو توحيد الربوبية الذي قرره علماء الكلام ما هو الشيء الجديد ؟

كلمة الشهود (يشهد) (ولا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده) من هنا تبدأ رطانتهم انتبه (ولا سيما اذا غاب العارف) الشيخ الكبير (بموجوده) وهو الله (عن وجوده) عن وجود نفسه ، لا يدري عن نفسه شيء غاب عن نفسه في زعمه أنه فني في الله وفي شهود الله حتى غاب عن نفسه لا يدري عن نفسه شيء ولو كان هذا المقام مقاما محمودا من الأولى بهذا المقام ؟

محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم الخلفاء الراشدون ، هذا جنون ، هؤلاء المجاذيب .

(اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده) (وبمشهوده) وهو الله (عن شهوده) عن شهود نفسه (وبمعروفه عن معرفته) لا يعرف نفسه يتكلم هذيان (ودخل فى فناء توحيد الربوبية) لفظة الفناء اصطلاح خاص عند المتصوفة قد يريدون به معنى صحيحا فنحن نقر ذلك المعنى ولكن لا نعترف ولا نسمي الفناء لفظا شرعيا أو فناء شرعيا لا بل اصطلاح صحيح المعنى ولكنه ليس بشرعي لعدم وروده في الشرع الفناء أنواع :

النوع الأول الذي نحن نقر معناه الفناء في الله وهو الإخلاص غاية الإخلاص وصدق المراقبة وصدق المحبة أن يصل الإنسان إلى درجة الإحسان ويسمون هذا فناء لا نعتبر هذا شرعا أو فناء شرعيا ولكن نقول معنى الفناء هنا إذا فسر بالإخلاص وصدق المراقبة والإحسان المعنى صحيح واللفظ مصطلح نقول لا مشاحة في الاصطلاح طالما المعنى صحيح ، مثل هذا كثير بمعنى أننا لا نحارب كل جديد لكونه جديدا ولا نحارب كل اصطلاح لكونه اصطلاحا ، الاصطلاحات كثيرة ولكن الاصطلاح الذي يحارب هو الاصطلاح الباطل كتسمية نفي الصفات توحيدا ونفي الأسماء والصفات توحيدا ونفي الصفات مع إثبات الأسماء توحيدا كما تقدم هذا الذي نحاربه لأنه مخالف لعقيدتنا وشريعتنا أما لو سمى طائفة من الناس الإخلاص وحسن المراقبة وشدة المراقبة سموا ذلك فناء نقول لهم هذا اصطلاح المعنى صحيح وهذا اللفظ أجنبي ليس بشرعي ، لذلك نظائر ونظائر كثيرة .

الفناء الثاني بعد هذا هو الفناء في الله عن نفسه كأن يزعم أنه يفنى في الله تعالى ويجهل نفسه ولا يعرف عن نفسه شيء ولا يعرف غير الله شيئا هذا الفناء ليس بشرعي ولا هو بمحمود بل مذموم لأن من وصل إلى هذه الدرجة منهم قد يصل إلى المحرمات يرفع عنه قلم التكليف لأنه في حكم المجنون يسمونه مجاذيب مجذوب ولذلك تسمعون في أسمائهم المجذوب ، المجذوب كثير في أسماء الصوفية ، هؤلاء المجاذيب هم في حكم المجانين ولو ادعى بأنه إنما فني في الله إلى أن فقد عقله وشعوره نقول لو كان هذا المقام مقاما محمودا وشرعيا الأولى به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه وهذا نقص إنما أتوا من الجهل لما تمكن منهم الشيطان الذين يزين للناس البدع زين لهم البدع حتى اختلوا هؤلاء مختلون مجاذيب مجانين ، وأفظع من هذا الفناء الفناء في الله تعالى بحيث يقول لا موجود إلا الله وكل ما في هذا الكون وجود واحد ، لا رب ولا مربوب لا عابد ولا معبود ولا اثنينية في الكون ولا يكون الموحد عندهم موحدا حتى ينفي الإثنينية ويجعل الكون كله عينا واحدة هذا توحيد ودين ابن عربي المنكر لا ابن العربي ابن العربي عالم من أهل السنة إن شاء الله وإن كان فيه ما فيه من علماء المالكية ابن العربي ، أما ابن عربي الطائي المنكر هذا أتى بكفر لم يأت به كفار قريش حيث زعم أنه ليس في الجبة إلا الله أي أن الله اتحد معه فالعبد رب والرب عبد ليت شعري من المكلف ؟ هذا دين ابن عربي وعليه ابن الفارض شاعرهم وعليه التلمساني وعليه ابن سبعين وابن عجيبة ارجعوا إلى مراجعهم لتعرفوا الشر من باب : عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه ، من لم يعرف الشر وقع فيه .

كثير من المتصوفة العاديين المعاصرين إنما وقعوا في هذا لجهلهم لأن المتصوفين لا يدرسون إن درسوا فيدرسون مناقب مشايخهم فيكتفون بذلك وهم جهال ، لذلك يقعون في هذا الكفر من حيث لا يشعرون بإيمانهم بابن عربي ، الغريب من علماء المكلمين المعاصرين قرأت في كتاب لدكتور معاصر أشعري يكفر المعتزلة ويعتذر عن تكفير ابن عربي يقول لا ينبغي تكفيره ويكفر المعتزلة وهو متفق معهم في كثير من العقيدة انظروا إلى هذا التناقض ، الأشاعرة يتفقون مع المعتزلة في القول بأن القرآن هذا اللفظي مخلوق بالإجماع وينفون العلو والاستواء يوافقونهم في كثير من العقائد ومع ذلك غفل الدكتور زيد فقال إن المعتزلة كفار وابن عربي لا ، لا يكفر ، هذا صاحب كبرى اليقينيات لترجعوا فتطلعوا ، كبرى اليقينيات طلاب العلم يعرفون مؤلف هذا الكتاب ، وهذا المؤلف هو الذي قال في مبحث الاستواء لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة لا يسعنا ذلك اليوم ، لماذا ؟ لأننا درسنا فروع اللغة العربية درسنا البلاغة وتمكنا من علوم البلاغة ، بمعنى أن مالكا ومن حوله من الأئمة من كبار أئمة المسلمين الذين كانوا يعيشون في عهد تابعي التابعين الذين قيل عنهم هم أئمة الدنيا مالك والليث والأوزاعي والثوري أنهم لا يعرفون اللغة العربية كما يعرف صاحب كبرى اليقينيات ، هو الذي يعرف اللغة أولئك لا يعرفون اللغة ، إذا قال اليوم قائل لا يسعنا أن نقول كما قال الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم أليس هذا يساوي لا يسعنا أن نتبع سبيل المؤمنين الأولين ؟ ومن خالف سبيل المؤمنين الأولين يتبع سبيل من ؟ سبيل المجرمين سبيل علماء الكلام سبيل المتصوفة ليس هناك شيء آخر إما الهدى وإما الضلال ؟ أولئك على هدى أئمة شهدت الدنيا بإمامتهم .

هؤلاء هم المتصوفة وهذا دينهم دين ابن عربي وأمثاله ، وهذا هو الفناء الأخير ليس بعده شيء .

فلنرجع إلى كلام الشيخ فيقول (ولا سيما اذا غاب العارف بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وبمعروفه عن معرفته) عساكم فهمتم هذه الرطانة (ودخل فى فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزُل) هذا من باب الإغراب ويحبون الإغراب دائما ليلفتوا أنظار الناس وإلا هذا الكلام واضح معناه يفني من لم يكن من لم يكن ثم كان هذه جميع المخلوقات ، تفنى ، ويبقى من لم يزُل وهو الله ، ما هو الشيء الجديد الذي أتى به ؟ أتى بأسلوب غريب هذا يسمى الإغراب وإلا هذا معنى الله هو الباقي ، ونحن نقول الله هو الأول الذي ليس قبله شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام "أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء" هذه لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ، قارن بين هذه اللغة وبين لغة القوم .

(فهذا عندهم هو الغاية التى لا غاية وراءها) الفناء الغاية التي لا غاية وراءها بالأقسام الثلاثة .

(ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون) أي توحيد الربوبية (من التوحيد ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما فضلا عن أن يكون وليا لله أو من سادات الأولياء) الإنسان الذي يقرر ويكرر ويؤمن بأن الله وحده هو الخالق الرازق المانع المعطي النافع الضار القادر على الاختراع ومع ذلك لم يعرف معنى لا إله إلا الله لم يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولم يوحد الله في عبادته أشرك به في نوع من أنواع العبادة أيا كان ذلك النوع لا يكون مسلما فضلا من أن يكون وليا من أولياء الله ولو كان من يقرر توحيد الربوبية وحده مسلما لا يوجد مشرك ، أولئك المشركون بالإجماع الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث يقررون توحيد الربوبية ويشركون بالله تعالى في عبادته ، ما نوع إشراكهم ؟ 

يتخذون آلهة من أصنامهم وأوثانهم وإذا أراد أحدهم أن يسافر جاء عندها وتمتم حولها همسات يستأذن ويتبرك فيسافر ، فإذا جاء عندها تمتم حولها ، بس ، ذبح ونذر وهذا التعلق ، هل كانوا يصلون لها ويصومون لها ؟ 

لا ، وهل كانوا يعتقدون بأنها تخلق أو ترزق أو تعطي أو تمنع ؟

لا ، إذن القوم يعرفون معنى توحيد العبادة فرفضوا علما منهم ، تعصبا لآلهتهم ، التعصب للآلهة وللآباء والأجداد هذه ميزة أولئك القوم لذلك أبو طالب ما منعه من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن عرف دينه إلا خوف الملامة والمسبة من قومه لئلا يقال إنه غير دين عبد المطلب ، هذا أهم شيء عندهم ، عيب وعار جدا أن يغير الإنسان دين آبائه ويترك تقاليد آبائه وأجداده ، هذه هي العلة الوحيدة التي منعت أبا طالب من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي آزره ودافع عنه واستمات دونه وقال فيما قال :

ولقد علمت بأن دين  محمد   ...   من خير أديان البرية دينا

عَرَف .

لولا الملامة أو حذار مسبة   ...   لوجدتني سمحا بذلك مبينا

لنعرف أن التوحيد الحق أن يعرف الإنسان معنى لا إله إلا الله وهذا المعنى هو الذي لم يعرف لدى المتكلمين والمتصوفة ومن تربى في أحضانهم وقلدهم إلى يومنا هذا ، المسلمون كثر فما أكثرهم ، الله المستعان .

نعم .

((وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا الى نفى الصفات فيدخلون فى التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين وكان جهم ينفى الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه اذا اثبت الأمر والنهى والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهى والثواب والعقاب عنده))

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد) توحيد الربوبية (مع إثبات الصفات فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته) هذه طائفة أحسن حالا ممن يأتي بعدهم ولكن الذي يؤخذ عليهم جهلهم لتوحيد العبادة ، ولكنهم يثبتون صفات الله تعالى لذلك كثيرا ما ينقل شيخ الإسلام من كبار أئمة الصوفية إثباتهم لصفات الله تعالى كالفضيل والجنيد هؤلاء يعتبرون علماء يثبتون صفات الله تعالى وإن كان قد توجد لديهم شطحات وشطحات كثيرة ولكن الحق ضالة المؤمن إذا وجدنا لدى صوفي يؤمن بتوحيد الربوبية ويثبت الصفات وجدنا لديه كلاما مناسبا يتفق مع عقيدتنا ومنهجنا ننقل كلام الفضيل وكلام المحاسبي وكلام جنيد والتستري وهؤلاء من كبار مشايخ الصوفية ، وهل سلموا في توحيد العبادة ؟

الله أعلم ، المحاسبي معروف أنه فيه التصوف وفيه نزعة علم الكلام وكان الإمام أحمد كان معاصرا له يحذر تلاميذه من مجالسته ومع ذلك اطلعنا على بعض كتبه وقبل أن نطلع نحن اطلع عليه شيخ الإسلام ونقل منه نقولات وبعض هذه النقول موجودة في الحموية ، فكيف يجمع بين نقل شيخ الإسلام كلام المحاسبي وبين نهي الإمام احمد بعض تلامذته من مجالسته ؟

الجمع سهل ، فرق بين أن تجالس المبتدع وبين أن تجد في بعض كتبه كلاما نافعا فتنقله لأن مجالسة الشيخ المبتدع تؤثر في الطالب فيفقد على الأقل الحب في الله والبغض في الله ومسألة الولاء والبراء تذهب من كثرة المخالطة وقد يؤثر فيه ببعض بدعته فيحسنها وربما يثني عليه فيمدحه وهذا يعتبر دعاية للمبتدعة ، إذن فرق بين هذا وبين أن تجد في بعض كتبهم كلاما طيبا فتنقله على أنه ضالة المؤمن أخذها حيث وجدها ، بهذا نوفق بين موقف الإمام أحمد وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية .

والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

((وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته وآخرون يضمون هذا الى نفى الصفات فيدخلون فى التعطيل مع هذا وهذا شر من حال كثير من المشركين وكان جهم ينفى الصفات ويقول بالجبر فهذا تحقيق قول جهم لكنه اذا اثبت الأمر والنهى والثواب والعقاب فارق المشركين من هذا الوجه لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهى والثواب والعقاب عنده . والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم فى مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا فى نفى الصفات والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء فى باب الصفات فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية فى الجملة كما فصلت أقوالهم فى غير هذا الموضع وأما فى باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة والكلابية هم أتباع أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذى سلك الأشعرى خلفه وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى وأبى العباس القلانسى ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا وهذا فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل والكرامية قولهم فى الإيمان قول منكر لم يسبقهم اليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان وان كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد فى النار فخالفوا الجماعة فى الإسم دون الحكم وأما فى الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم اشبه من اكثر طوائف الكلام التى فى أقوالها مخالفة للسنة))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

فشيخ الإسلام في صدد الحديث عن المتصوفة وأقسامهم ثم في سرد بعض طوائف اهل الكلام بالاختصار ، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات فيفنون فى توحيد الربوبية مع اثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقاته) هذه الطائفة تعتبر من أمثل طوائف المتصوفة أما دعوى المعرفة فهذا شيء عام عندهم وهم يفضلون صفة المعرفة على صفة العلم ولا يرون إطلاق المعرفة أو العارف إلا على طائفة مخصوصة منهم وغيرهم من أهل العلم لا يطلق عليهم أنهم من العارفين بل لا يطلق هذا اللقب إلا على من وصل إلى درجة معينة عندهم من أهل التصوف ، ومع ذلك كله يقرون هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية ، التوحيد الذي لم ينكره حتى مشركو العرب كما تقدم مع إثباتهم الصفات ، يمتازون بهذا على غيرهم أنهم يثبتون الصفات مع ما يدعون من الفناء في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين أو المبائن لمخلوقاته المعنى واحد أي يثبتون العلو وهذه ميزة عظيمة عندهم وإن كان كثير من الذين ينتسبون إليهم في الجملة كالكلابية والأشاعرة الكلابية لا يثبتون صفة العلو ولكن يوجد في المتصوفة من يثبت الصفات مع دعوى الفناء في توحيد الربوبية وقد تقدم تفسير الفناء ثم إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات أي لا يقولون إنه في كل مكان هذه هي الميزة ، هذه الطائفة لعله يمثل هذه الطائفة الجنيد والفضيل وعبدالله التستري والمحاسبي وأمثالهم من الذين نقل شيخ الإسلام كلامهم في الفتوى الحموية وغيرها هؤلاء يثبتون علو الله تعالى على مخلوقاته وأنه بائن لمخلوقاته ليس مختلطا بخلقه ولا يقولون كما تقول الأشعرية إنه في كل مكان ولا ينفون استواء الله تعالى على عرشه يثبتون بأن الله مستو على عرشه استواء يليق به ، ليفرق طلاب العلم بين صفة العلو وصفة الاستواء أن صفة الاستواء صفة فعلية أي لأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما يليق به لحكمة اقتضت ذلك بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ، خص العرش بالاستواء الاستواء الذي نعقل معناه ولا نعقل كيفيته إذن الاستواء صفة فعل الاستواء والنزول والمجيء هذه صفات أفعال تتجدد حسب إرادة الرب سبحانه وتعالى وتتعلق بالمشيئة ولا توصف بأنها صفة قديمة أما العلو علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته صفة ذاتية قديمة قدم الذات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات التي تثبتها حتى الأشاعرة وهذا من التناقض الذي تقع فيه الأشاعرة إذ يثبتون جملة من الصفات الذاتية وينفون غيرها أيضا وهي من الصفات الذاتية ، الصفة الذاتية الصفة القديمة الملازمة للذات كالوصف بإثبات الوجه لله تعالى كما يليق به وبإثبات اليدين والأصابع وإثبات العلو ، هذه صفات ذاتية فلتفهم ، هؤلاء هذه الطائفة من الصوفية يثبتون هذه الصفات وقد نقل شيخ الإسلام عنهم نقولا وصرح بأنه ليس كل من نقل كلامه أنه يقول بكل ما يقولونه ولا هم يقولون بكل ما يقول بمعنى إذا وجد عند الصوفية كلاما طيبا مناسبا لمنهج السلف نقله وهو يعلم أنهم ليسوا بسلفيين في سائر الأبواب ولكنهم وافقوا القوم وأثبتوا الحق فيؤخذ الحق لأن الحق ضالة المؤمن يأخذها حيث وجدها ، بهذا يجمع بين تصرف شيخ الإسلام رحمه الله بنقل كلام هؤلاء وبين تحذير الإمام الإمام أحمد تلاميذه من مجالسة المحاسبي ، المحاسبي خير من كثير من الأشاعرة وهو عالم جليل ولكن فيه شطحات الصوفية وتأثر بعلم الكلام خشية أن يتأثر تلاميذه به إما في شطحاته الصوفية أو في تأثره بعلم الكلام كان الإمام يحذر من مجالسته يحذر تلاميذه ، قلنا غير مرة لكون المقام مهم فرق بين أن تستقيد من كلام ومن كتاب عالم فيه ابتداع تستفيد من كتابه كلاما مفيدا وتترك ما عدا ذلك وبين أن تجالسه لأن مجالسة المبتدع تؤثر والاستفادة من كتابه لا تؤثر هذا هو الفرق بين الأمرين وبهذا يجمع بين موقف الإمام أحمد وموقف الإمام أحمد ابن تيمية رحمهما الله .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى (وآخرون يضمون هذا الى نفى الصفات) يضمون إقرارهم بتوحيد الربوبية أي بعض المتصوفة يقرون توحيد الربوبية ويضمون إلى ذلك نفي الصفات (فيدخلون فى التعطيل مع هذا) إذن الصوفية ليسوا على منهج موحد وقد تقدم أن قرر الشيخ أن جميع أهل الكلام ليس لهم قاعدة مستقرة يلتزمونها لذلك هم مختلفون تجدون من الصوفية من يوافق منهج السلف ومنهم من يخالف ويوافق أهل الكلام وينفي الصفات مع إقراره لتوحيد الربوبية الذي ليس محل نزاع أو لم يكن محل نزاع قط .

(فيدخلون فى التعطيل) كل من ينفي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أو يؤوِّل تأويلا يؤوْل إلى نفي الصفات فهو معطل يقال له معطل ويقال له جهمي ويقال له نافي الصفات وهذه الألقاب تصدق على الأشاعرة يقال لهم جهمية ومعطلة ونفاة وفي القوت نفسه يقال لهم مثبتة باعتبار ليس هناك تناقض هم مثبتو باعتبار ومعطلة باعتبار ، مثبتة باعتبار إثباتهم للصفات العقلية التي سموها صفات المعاني والصفات المعنوية إلى غير ذلك بالنسبة للدارس لكتبهم ، وهم معطلة بالنسبة للصفات الخبرية الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية فهم معطلون فيها معطلون أي نفاة بالنسبة لبعضها كنفيهم لصفة العلو ونفيهم لصفة الاستواء ونفيهم للكلام اللفظي فهم هنا نفاة نفيا محضا ، ومؤولة يؤول تأويلهم إلى نفي الصفات بالنسبة لبقية الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية .

يقول الشيخ رحمه الله (وهذا شر من حال كثير من المشركين) لأن المشركين في الجملة لم يعلم عنهم نفي الصفات هؤلاء وافقوا المشركين في إقرارهم توحيد الربوبية مع عدم التعرض لتوحيد العبادة أي عدم إقرارهم لتوحيد العبادة أضافوا إلى ذلك التعطيل صاروا شرا من كثير من المشركين .

(وكان جهم ينفى الصفات) ينفي الصفات والأسماء معا وهذا اختصار في التعبير (وكان جهم ينفى الصفات) والأسماء معا بل لا يثبت لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق (ويقول بالجبر) يقول بالجبر أي بأن العبد مجبور على ما يفعل ليست للعباد إرادة أو قدرة أو مشيئة بل كالشجرة التي تحركها الرياح وكاليد المرتعشة العبد فيما يفعل وفيما يترك ليست له إرادة أو قدرة أو مشيئة فهو مجبور . (فهذا تحقيق لقول جهم) بالاختصار ولم يتوسع في تحقيق قوله وقوله معروف أنه يقول بالجبر وأنه ينفي جميع الأسماء والصفات وأنه مرجئ أيضا كما سيأتي إرجاء أقبح من كل إرجاء كما سيأتي تفصيله في الكتاب نفسه .

(لكنه اذا اثبت الأمر والنهى) جهم مع كل ما فيه من البلاء (اذا اثبت الأمر والنهى والثواب والعقاب فارق المشركين) أي إذا آمن بشؤون المعاد بأن الأمر والنهي يترتب عليهما الثواب والعقاب آمن بالبعث وما يترتب على البعث من الثواب والعقاب (فارق المشركين) لن المشركين لا يؤمنون بالمعاد (فارق المشركين من هذا الوجه) انظروا إلى هذا الإنصاف هكذا ينصف شيخ الإسلام حتى جهما جهم بن صفوان (لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء) الإرجاء عندهم عنده هو ، الإيمان عند جهم هو المعرفة فقط معرفة بالقلب سواء كان هناك تصديق أو لم يكن أي لا يشترط التصديق ولا النطق مجرد المعرفة وعلى كلامه لا يوجد كافر لأن الكفر عنده الجهل إلا أنه قيل إن جهما حكم على نفسه بالكفر من حيث لا يشعر حيث قال إن الكفر هو الجهل ولا يوجد أجهل منه بالله ، لا يوجد أجهل بالله من جهم ، جهم بن صفوان إذن هو كافر بشهادته على نفسه هذا هو الإرجاء عنده أقبح من إرجاء الآخرين الذين سيأتي ذكرهم .

فيقول الشيخ رحمه الله تعالى (يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهى والثواب والعقاب عنده) ما فائدة إيمانه بالأمر والنهي والثواب والعقاب إذا كان الإيمان عنده مجرد المعرفة والكفر هو الجهل .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى (والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم فى مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم له أيضا فى نفى الصفات) ومن أراد أن يطلع على تفاصيل عقائد هؤلاء الذين أشار إليهم الشيخ هنا النجارية والضرارية وغيرهم عليه أن يدرس كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري هناك التفاصيل ، ونكتفي بهذا المقدار من الإيجاز .

(والكلابية والأشعرية) والعطف هنا المغايرة غير واضحة في هذا العطف ، والكلابية الأشعرية أو الأشعرية الكلابية ، الأصل الكلابية هي الطائفة المعروفة كانت موجودة عندما كان أبو الحسن معتزليا تابعا لشيخه أبي علي الجبائي ولما فارق شيخه بعد أن اختلف معه في مسألة الأصلح فالأصلح للعباد حيث يرى شيخه يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد ناظره تلميذه أبو الحسن في مسائل شتى منها هذه المسألة ..

الشريط الثامن  والعشرون :

أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد ناظره تلميذه أبو الحسن في مسائل شتى منها هذه المسألة ففارقه وانحاز إلى الكلابية إلى ابن كلاب فطار صيته في الكلابية وغلب على ابن كلاب أولا لسعة علمه لأنه يقال إنه عاش في الاعتزال نحوا من أربعين سنة ثم له شهرة في نسبه لأنه ينتسب إلى أبي موسى الأشعري يعني علو نسبه وظهوره وعلمه وصيته الطويل جعل يغلب على شيخه حتى قيل للعقيدة العقيدة الأشعرية بدلا من أن يقال العقيدة الكلابية وعلى هذا الكلابية والأشعرية شيء واحد وإن كانت الكلابية في الأصل عقيدة قائمة بنفسها إلا أن الأشعرية التي عليها المعاصرون اليوم هي نفس الكلابية هي الكلابية نفسها ، يقال للعقيدة الأشعرية الأشعريةُ الكلابية ، العقيدة الأشعرية الموجودة اليوم في كتبهم لأن أبا الحسن كما يعلم طلاب العلم وكما أثبت المؤرخون الثقات مرت عليه ثلاثة أطوار كان معتزليا عندما كان عند شيخه أبي علي الجبائي ثم كان كلابيا في هذا الطور الذي انتشر فيه مذهبه بين الناس ثم انتهى أمره إلى السلفية فأصبح سلفيا في نهاية مطافه ، أثبت هذه الأطوار عدد من المؤرخين المعتبرين في مقدمتهم الحافظ ابن كثير وابن خلكان راجعوا هذه المراجع لأن كثيرا من المنتسبين إلى الأشعرية ينكرون هذه الأطوار اليوم ولا مجال للإنكار وهذا أمر ثابت ، الأشعرية الموجودة اليوم بين الناس هي الأشعرية الكلابية التي رجع عنها الشيخ أبو الحسن وأعلن في رجوعه أنه رجع إلى منهج ومذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل وأثنى عليه ثناء عاطرا يليق به في أول مقدمته في الإبانة ، هكذا يظهر رجوعه إلى منهج السلف ولا يعلم له منهج آخر بعد ذلك إذن ختم الله له بمنهج السلف كما يقول محب الدين الخطيب .

 (والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء فى باب الصفات) هذا أيضا إنصاف آخر على الأشاعرة أن يقبلوا هذه الشهادة بدلا من أن يبالغوا في أنفسهم فيصفوا أنفسهم أنهم أهل السنة والجماعة أو من أهل السنة والجماعة، ليسوا أهل السنة والجماعة ولا منهم ولكنهم قريبون منهم أقرب من غيرهم ، لكونهم أثبتوا بعض الصفات ولكونهم وافقوا أهل السنة في كثير من المواقف في موقفهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام موقفهم يوافق موقف أهل السنة والجماعة ولعله يظهر قريبا كتاب كتبه بعض طلبة العلم بين فيه ما اتفقت عليه الأشاعرة والمعتزلة وأهل السنة وما اختلفوا فيه جميعا نرجو أن يظهر قريبا إن شاء الله .

يقول (فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية) في بعض النسخ الصفات الفعلية ، صححوا (فإنهم يثبتون لله تعالى الصفات العقلية) الصفات العقلية هي الصفة التي يشترك في إثباتها الدليل العقلي والنقلي معا يقابلها الصفات الخبرية وهم لا يثبتون الصفات الخبرية ولكن يثبتون الصفات العقلية أكرر هذه المسألة غير مرة ربما يظن بعض الناس أن هناك صفات عقلية محضة تثبت بالعقل فقط دون النقل وهذا أمر لا وجود له لأن مصدر إثبات الصفات الوحي ولكن بعض الصفات لوضوحها يشترك الدليل العقلي مع النقلي بحيث لو فرق عدم ورود الدليل النقلي أثبت الدليل العقلي تلك الصفة ، وجود الرب سبحانه وتعالى تدركه بعقلك وقدرته الباهره تدركها بعقلك وإرادته وسمعه وبصره هذه صفات عقلية يدرك المرء بعقله مع وجود النقل إلا أنه كما قلت لا توجد صفات عقليه محضة توجد صفات خبرية سمعية نقلية محضة هي التي لا يثبتها الأشاعرة إلا بعض أئمتهم كما أشار شيخ الإسلام يقول (فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية) ولعل هذا التعبير (وأئمتهم) أي بعض أئمتهم ليسوا كلهم ، بعض أئمة الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية فليكن منهم والد إمام الحرمين فليكن منهم إمام الحرمين نفسه في الرسالة النظامية وإن كانت الرسالة مضطربة ليست ككلام والده عنده اضطراب لكنه أثبت بعض الصفات ، فليكن منهم أيضا الغزالي في رسالته الصغيرة التي سماها إلجام العوام عن علم الكلام أي هؤلاء الأئمة قد يثبتون الصفات الخبرية وقد علمنا معنى الصفات الخبرية وهي التي تسمى الصفات النقلية والصفات السمعية وهي الصفات التي لا مجال لإثباتها إلا بالسمع والخبر والنقل .

(وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية فى الجملة) هذا تعبير دقيق تحفظ من شيخ الإسلام أي لا يثبتون جميع الصفات الخبرية لكن في الجملة قد يفهم من كلامهم أنهم يثبتون ذلك ، فرق بين (في الجملة) و (بالجملة) (كما فصلت أقوالهم فى غير هذا الموضع) يرجع طلاب العلم إلى كلام الشيخ بدون تحديد للمرجع كما عودنا رحمه الله .

(وأما فى باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة) الكلابية والأشعرية ، في باب القدر وهم يثبتون القدر المعلوم منهم ، وفي باب الأسماء والأحكام قد يكون لديهم نوع من الاضطراب لأن وقوعهم في الجبر المتستر بالكسبية بكسب الأشعري ووقوعهم في الإرجاء قد يضعف هذا المعنى ، سيأتي تفصيل ذلك .

(والكلابية هم أتباع أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذى سلك الأشعرى خلفه) وذهب مذهبه وتقدم البيان كيف ظهر اسمه واختفى اسم شيخه الذي انتمى إليه بعد أن سلك خلفه واتبع مذهبه .

(وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبى وأبى العباس القلانسى ونحوهما خير من الأشعرية فى هذا) الباب ، هذه شهادة أخرى وإنصاف آخر ، المحاسبي الذي كان يحذر الإمام أحمد من مجالسته وزميله أبو العباس القلانسي ومن في معناهما من أتباع ابن كلاب خير من الأشعرية في هذا الباب خير من الأشعرية الكلابية في هذا الباب ، هؤلاء أفراد أي أفراد هؤلاء خير من الأشعرية في الجملة ولا يلزم من هذا أن يكونوا خيرا من الأشعري نفسه بل من الأشعرية من المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري ... أسماء الأحكام كافر مؤمن فاسق ، والأحكام الكفر والنفاق والإيمان .

(وهذا فكلما كان الرجل) (هذا) الواو ليست بظاهرة عندي لو قال (هذا) بدون واو الأمر واضح ، (هذا) افهم هذا ، يكون الأمر هكذا ، لكن مع وجود الواو ليس بواضح عندي .

(وهذا فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل) منهم الأشعرية والكلابية وأفراد من الكلابيين كما تقدم ، فلتراجع هذه العبارة اجعل عليها استفهام. 

(والكرامية) هذه الطوائف كلها تعريفها والكلام عليها موجود عندكم في التعليق (والكرامية قولهم فى الإيمان قول منكر لم يسبقهم اليه أحد حيث جعلوا الإيمان قول اللسان) الإيمان عند الكرامية قول اللسان أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهو غير مصدق أي إن المنافق عند الكرامية مؤمن ولذلك يعتبر قولهم أسوأ وإرجاؤهم أسوأ وهذا نوع من الإرجاء .

(فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد فى النار) المنافق يخلد في النار عندهم وهذا خبط وخلط منهم وعلى هذا كل الناس يخلدون إذا كان الإيمان هو قول اللسان وحكمتم على من اكتفى بقول اللسان بأنه مخلد يلزمكم أن تقولوا جميع الناس الذين اكتفوا بهذا الاكتفاء أنه مخلد في النار .

(فخالفوا الجماعة فى الإسم دون الحكم) الاسم مؤمن منافق كافر هذا تسمى أسماء والأحكام كونه الكفر والنفاق والإيمان وأحكام الآخرة مخلد وغير مخلد هذه هي الأحكام ، خالفوا الجماعة جماعة المسلمين في الاسم لأن جماعة المسلمين لا يطلقون على من يكتفي بقول اللسان بأنه مؤمن بل بأنه منافق ولكنهم حكموا عليه بالخلود إن المنافق إذا مات على نفاقه فهو مخلد عند الجماعة أيضا إذن وافقوا الجماعة في الحكم وخالفوا في الاسم ، المراد بالجماعة جماعة المسلمين الجماعة الأولى ومن سلك مسلكهم .

(وأما فى الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم اشبه من اكثر طوائف الكلام التى فى أقوالها مخالفة للسنة) أحيلكم كما أحلتكم سابقا لدراسة هذه التفاصيل في مقالات الإسلاميين ، نعم .

والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

((وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر فهم وإن عظموا الأمر والنهى والوعد والوعيد وغلو فيه فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب والإقرار بالأمر والنهى والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهى والوعد والوعيد ولهذا لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينفى الأمر والنهى والوعد والوعيد وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة 
فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع اعراضهم عن الأمر والنهى شر من القدرية المعتزلة ونحوهم أولئك يشبهون المجوس وهؤلاء يشبهون المشركين الذين قالوا ( لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ) والمشركون شر من المجوس))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية (وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات) الصفات كلها (ويقاربون قول جهم) لأن جهما ينفي الأسماء والصفات معا والمعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء والأسماء التي تثبتها المعتزلة عبارة عن الأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني كأنهم في واقع الأمر لم يثبتوا شيئا قاربوا الجهمية لم يكونوا منهم بالفعل لكنهم قاربوهم عندما نفوا الصفات وأثبتوا أسماء لا تدل على الصفات ، هذا معنى القرب .

(لكنهم ينفون القدر) المعتزلة جمعوا مع نفي الصفات نفي القدر والقدر القدرية ظهرت قبل المعتزلة إلا أن المعتزلة اعتنقت عقيدة القدرية فجمعت بين نفي القدر ونفي الصفات .

(فهم) المعتزلة (وإن عظموا الأمر والنهى) لم يكونوا كالمتصوفة المتساهلين بالأمر والنهي (والوعد والوعيد وغلو فيه) أي في الوعد والوعيد حيث أخرجوا من الإسلام مرتكب الكبيرة وهذا تشديدهم في الوعيد وغلوهم في الوعيد .

(فهم يكذبون بالقدر ففيهم نوع من الشرك من هذا الباب) لأنهم يثبتون مع الله تعالى خالقين بلا حساب أي وقعوا في الشرك في الربوبية لأن العباد عندهم هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية ، العباد يشملون الملائكة والإنس والجن فأصبحوا مشركين من هذا الباب أي في باب توحيد الربوبية .

يقول شيخ الإسلام (والإقرار بالأمر والنهى والوعد والوعيد) وإن كان فيه نوع من الغلو (مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهى والوعد والوعيد) إذا كان الإنسان يقر بالأمر والنهي والوعد والوعيد يؤمن لكنه ينكر القدر كما وقع ذلك من المعتزلة خير نوعا ما من الإقرار بالقدر مع إنكارالأمر والنهي والوعد والوعيد كما تقع في ذلك غلاة المتصوفة الذين لا يثبتون الأوامر والنواهي بل الشريعة كلها لأنهم يزعمون ينتقلون من الشريعة إلى الحقيقة قضوا على الأمر والنهي والوعد والوعيد بدعوى العمل بالحقيقة وهؤلاء شر من القدرية .

(ولهذا) انتبهوا لهذه القاعدة وهي مهمة (لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينفى الأمر والنهى والوعد والوعيد) لأن الصوفية لم تظهر هؤلاء إنما ظهروا في أواخر المئة الثانية وأوائل المئة الثالثة في البصرة في عهد الصحابة لم يظهر من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد (وإن كان قد نبغ) – هل في نسخة عندكم بإثبات (إن) (وإن كان) أو كلكم (وكان) - (وإن كان قد نبغ فيهم القدرية) في زمن الصحابة ظهرت القدرية (كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية) وكذلك الشيعة ، يرى شيخ الإسلام أن الفرق الضالة ظهرت بالتدرج أول ما ظهر الخوارج الخوارج لم يعتنقوا في ذلك الوقت عقيدة الاعتزال بل يعتبرون حزبا سياسيا معارضا خارجا على السلطة بتأويل ولهم تأويل من هذا الباب أحسن حالا من الروافض لأنهم في خروجهم اعتمدوا على تأويل النصوص وإن كانوا مخطئين في تأويلهم كانتقادهم على علي رضي الله عنه لماذا يقاتل قوما لا يغنم ولا يسبي ولماذا يمحوا اسمه من أمير المؤمنين ولماذا يحكم الرجال في دين الله ، هذه النقاط الثلاث من أهم في زعمهم النقاط التي انتقدت الخوارج على علي فحاورهم عبدالله بن عباس وهم قد اجتمعوا في حروراء ليقاتلوا عليا ، يختلف المؤرخون في عددهم منهم من يقدر بستة آلاف مقاتل وعد حوار عبد الله بن عباس تاب منهم ألفا مقاتل فقاتل علي البقية الباقية يعتبرون حزبا سياسيا معارضا خارجا على السلطة بتأويل .

ثم ظهرت الشيعة وهم أسوأ لندرك التدرج الذي يشير إليه شيخ الإسلام وجه ذلك لأن الشيعة ألهوا عليا رضي الله عنه أي أشركوا بالله تعالى في توحيد العبادة وهم أسوأ حالا من الخوارج لذلك اضطر علي إلى أن يحرق رؤساءهم .

ثم ظهرت القدرية قد نستأنس في هذا الترتيب بموقف عبدالله بن عباس لأنه عند خروج الخوارج كان قويا جهوري الصوت وله هيبة ولما خرج إليهم وقد لبس حلته الجميلة حاورهم وأثر فيهم ، وعندما خرجت القدرية قد كف بصره لذلك كان يتمنى لو وقعت رقبة قدري في يده حتى يلويها فيقطعها رضي الله عنه ، لعل شيخ الإسلام ..
 يشير إلى هذا التدرج في ظهور أهل البدع لذلك يقول (وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف) كما أشرنا إن كانت إشارتنا وشرحنا موفقا إن شاء الله (وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قويت البدعة) وإذا ضعف الدعاة دعاة الحق من القيام بالرد على المبتدعة والدفاع عن العقيدة وجاملوا أو جبنوا ظهرت البدع وفشت وانتشرت كما هو الواقع ، في دراستنا في الليالي السابقة في الفتوى الحموية أدركنا موقف الأئمة من أهل الفرق لكل إمام من الأئمة الذين ذكر شيخ الإسلام في النقول التي مرت بنا من التابعين وتابعي التابعين لهم موقف حاسم ورد قوي ومناقشة مفحمة ولما ضعف الرد عليهم وربما جهل المنهج نفسه منهج السلف واختلط الأمر على كثير من الناس كثرت الجماعات ولا تزال تكثر ، الله المستعان .

فيقول شيخ الإسلام (فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية) في زعمهم (مع اعراضهم عن الأمر والنهى شر من القدرية المعتزلة) المعتزلة يحملون لقبين الآن بينما عند ظهورهم معتزلة لكن زادوا على الاعتزال نفي القدر فيقال لهم القدرية المعتزلة أو المعتزلة القدرية (ونحوهم) ممن يقرب منهم كالأشاعرة .

(أولئك يشبهون بالمجوس) لحظة ، أولئك للغيبة (وهؤلاء) للحضور ، أيهما أبعد ذكرا ؟ المتصوفة أو القدرية ؟ .. إذن كيف يكون التفسير ؟ كان المفروض (هؤلاء يشبهون بالمجوس) هؤلاء الذي هم أقرب ذكرا القدرية (هؤلاء يشبهون بالمجوس وأولئك) المتصوفة (يشبهون بالمشركين) قد يكون هذا تصرف من النساخ لا تحسبوا أن هذا الترتيب كلما نقرأ من شيخ الإسلام ، لا ، الكتاب مر على أيدي كثيرة أيدي النساخ وإلا هذا شيء واضح (أولئك) للبعد و (هؤلاء) للقرب :

وبهنا أو ها هنا أشر إلى   ...   داني المكان وبه الكاف صلا 

للبعد ..

هؤلاء القدرية المعتزلة يشبهون بالمجوس لإثباتهم خالقين غير الله وأولئك المتصوفة يشبهون بالمشركين لأنهم وقعوا في الإشراك بالله تعالى (بالمشركين الذين قالوا (لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء)) ويقول شيخ الإسلام بعد هذا كله (والمشركون شر من المجوس) ما وجه ذلك ؟ 

المشركون في باب العبادة في توحيد العبادة شر من المجوس وإن كان المجوس ومن شُبه بهم لم يسلموا من الشرك في توحيد الربوبية ولعل الشرك في العبادة أبلغ وأقبح لعل هذا وجه المقارنة .

والله أعلم .

((فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فلا بد من الكلام فى هذين الأصلين))

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليختم رسالته بأصل عظيم في الإسلام بعد تلك القواعد التي مرت بنا أصل الإسلام الشهادتان ، الشهاداتان اللتان لا بد من اللفظ بهما لكل من يريد أن يدخل في الإسلام ولو كان أعجميا ثم لا بد من معرفة معناهما ولا يكفي مجرد التلفظ بهما ثم لا بد من العمل بمقتضاهما حتى يتم الإيمان ويكون بذلك وضع لإسلامه أساسا وأصلا لذلك يقول الشيخ (فهنا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه) (على المسلم) (أل) للجنس على كل مسلم يشمل المسلمة لأن الخطاب في الشرع غالبا يوجه إلى الرجال والنساء يدخلن .

(أصل عظيم على المسلم أن يعرفه فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هي الفاصلة بين الكافر وبين المسلم وهي أعظم شعبة من شعب الإيمان لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بضع وستون شعبة قال أعلاها لا إله إلا الله ، فإذا ذكرت لا إله إلا الله وفي بعض النصوص لم يأت ذكر محمد رسول الله لكنه ذكر هذا الجزء الأخير بالقوة أي في حكم المذكور لأن شهادة لا إله إلا الله وحدها لا تجدي ولا تنفع حتى تضم إليها شهادة أن محمدا رسول الله وكذلك العكس هما كلمتان ككلمة واحدة لا بد من التلفظ بهما معا ومعرفة معناهما معا والعمل بهما معا والدعوة إليهما معا هذا هو الإسلام .

(فإنه أصل الإسلام الذى يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة) الإيمان بوحدانية الله تعالى في عبادته بحيث لا يشرك به شيء لا في شعائر العبادة ولا في توحيد التحكيم ، والإيمان بالرسالة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بل تجريد المتابعة له كما تجب أو كما يجب إفراد الله تعالى بالعبادة كذلك يجب تجريد المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام بذلك يتم أصل الإسلام .

(وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة شهادة) إما بدل أو عطف بيان تقدر فتقول :وهو أي ذلك الإيمان (شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله) كما تقدم ليس الشأن كل الشأن التلفظ بهما فقط بل التلفظ بهما ومعرفة معناهما والعمل بمقتضاهما إلا في حالة واحدة لو أدرت أن تقتل كافرا قال أشهد أن لا إله إلا الله وجب عليك الكف بصرف النظر هل قال ذلك تقية أو قال من قلبه احتراما لكلمة الإسلام وجب الكف عن قتل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بعد ذلك يبقى تحت الاختبار إن رأيناه نشطا ومحبا للإسلام ونشطا في العبادة يبحث عن الصلاة يتعلم الصلاة فيصلي ويعمل الأعمال الإسلامية فهو أخونا يجب الكف عنه واحترامه وإثبات جميع حقوق المسلمين له فإن رأيناه يتهرب عن الصلاة وعن الالتزام أدركنا بأنه إنما قال ذلك تقية دعوناه من جديد إلى الإسلام فنصحناه فإن لم يقبل يقتل مرتدا لأننا اعتبرناه مسلما بتلفظه بالشهادتين ثم ظهر لنا منه خلاف ما ذكر خلاف ما نطق يقتل مرتدا في هذه الحالة تنفع هذه الكلمة وحدها نفعا مؤقتا والله أعلم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين) بدأ هذا الإخلال في عهده فما بالكم اليوم بل اليوم انتشر الجهل جهل هذين الأصلين حيث اكتفى كثير من الناس بمجرد التلفظ ثم يترك جميع أعمال الإسلام فيترك الصلاة فإذا قيل له في الصلاة قال الإيمان ها هنا الإيمان في القلب ، متى دخل الإيمان في قلبك ؟ ولو دخل الإيمان في قلبك لظهر أثره في جوارحك :

فإذا حلت العبادة قلبا   ...   نشطت في العبادة الأعضاء

الإسلام والإيمان والتقوى الأصل من القلب لكن هذا الأصل يحتاج إلى أصل آخر أو إلى شرط أو إلى شاهد ما الشاهد بأنك قلبك مؤمن ؟ 

أعمال الجوارح وقول اللسان الإيمان القلبي يحتاج إلى شهود إلى ما يشهد له .

يقول شيخ الإسلام وهو يتحدث عن وقته (وقد وقع كثير من الناس فى الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما) إما الإخلال بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله معا أو القيام بحق شهادة أن لا إله إلا الله والإخلال في شهادة أن محمدا رسول الله وهذا هو الكثير (مع ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة) الذين يتبجحون بهذه العناوين هم الصوفية الذين يلقبون أنفسهم بالعارفين بالله والواصلين إلى الله ومع ذلك يجهلون معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمدا رسول الله يجهلون تماما أو يتجاهلون .

يقول شيخ الإسلام (فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله ان لم يقترن به اقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو وأن محمدا رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر) هذا معنى الشهادتين لو أن إنسانا ما كما هو واقع كثير من الناس يعترف بأن الله وحده هو الخالق الرازق رب كل شيء وخالق كل شيء لا خالق إلا الله وربما فسر لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله ومع ذلك يعبد غير الله يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويحكم شرعا غير شرع الله لا تنفعه هذه الشهادة الجوفاء أي إقراره بتوحيد الربوبية وحده لا يجعله مسلما أصلا لأن الكفار المشركين الذين حاربهم النبي عليه الصلاة والسلام واستحل دماءهم وأموالهم يشهدون بأن الذي خلقهم هو الله وحده "ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله" ومع ذلك مشركون بالإجماع استحلت أموالهم ودماؤهم لذلك ما عليه كثير من المتصوفة من دعوى التحقيق بل للأسف والاستخفاف بالشريعة ثم دعوى الفناء في توحيد الربوبية مع إعراضهم عن توحيد العبادة لا يجعلهم مسلمين فضلا من أن يكونوا من أولياء الله الصالحين ، إنما يكون الموحد موحدا إذا اعتقد بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا هو بشرط أن يعرف معنى العبادة لا يظنن ظان أن العبادة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وكفى ، أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب ، إذا رأيت من يتذلل لغير الله تعالى ويخضع له ربما يكاد أن يسجد أو يسجد ويحبه محبة لا تليق إلا لله ، يحبه ويرغب فيه ويخاف منه ويحذر قد عبد هذا الشخص الذي وقف منه هذا الموقف اتخذه شريكا مع الله نقض قوله لا إله إلا الله ، لا إله إلا الله لها نواقض كنواقض الوضوء ، دعوة غير الله الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله وتحكيم قانون يخالف شرع الله يناقض قول لا إله إلا الله ، ولو اتخذ من لا إله إلا الله وردا يعده على السبحة مئة حبة لا ينفعه ذلك حتى يحقق هذا المعنى ، ثم يشهد أن محمدا رسول الله يجب تصديقه في كل ما أخبر فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب بالماضي مع الأمم السابقة مع أنبيائهم كأنه كان يعيش بينهم عليه الصلاة والسلام وأخبر عن الغيب المستقبل كثيرا لأن الله أطلعه على ذلك وأخبر وأمر فيما نحن فيه من أحوال العبادة والطاعة والتوحيد وغير ذلك ، يجب تصديقه في كل ذلك ولا يجوز عرض أحاديثه على العقول حتى تخضع للعقول او وافقت العقول على قبولها قبلت وإلا ردت كما يفعل العقلانيون اليوم أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صحت بالطريقة المعروفة عند أهل الحديث وجب العمل بها في الأصول والفروع وذلك من معنى أشهد أن محمدا رسول الله . 

(فلا بد من الكلام فى هذين الأصلين) يعني بالتفصيل .

تفضل .

((الأصل الأول ( توحيد الإلهية ) فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون اذن الله قال تعالى ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبؤون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ) فاخبر ان هؤلاء الذين أتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون وقال تعالى عن مؤمن يسن ( ومالى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون انى اذا لفى ضلال مبين انى آمنت بربكم فاسمعون ) وقال تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ) فأخبر سبحانه عن شفعائهم انهم زعموا انهم فيهم شركاء وقال تعالى ( أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون ) وقال تعالى ( ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع ) وقال تعالى ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع ) وقال تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه ) وقال تعالى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ) وقال تعالى ( وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن شاء ويرضى ) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له ) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ) 
قال طائفة من السلف كان قوم يدعون العزيز والمسيح والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه))

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (الأصل الأول) من الأصلين المذكورين (توحيد الإلهية) توحيد الإلهية مأخوذ من الآيات التي سردها الشيخ ، التوحيد إما توحيد الإلهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات وهذا التقسيم استقرائي أي بتتبع الآيات إذا تتبعت الآيات التي بين يديك تجد كلها تدعو إلى إفراد الله بالعبادة يسمى هذا القسم توحيد الإلهية ، ومرت بنا آيات وستأتي تخبر بأن الله وحده خالق كل شيء ويسمى هذا القسم توحيد الربوبية ومرت بنا آيات وآيات وأحاديث فيها تعداد أسماء الله تعالى وصفاته على ما يليق بالله ويسمى هذا القسم توحيد الأسماء والصفات ، الذين يتنكرون لهذا التقسيم يعلنون عن جهلهم بفقه الكتاب والسنة يصفون أهل التوحيد الذين يقسمون هذا التقسيم مثلثون ، أهل التثليث وهذا التشنيع لا ينبغي أن يلتفت إليه ودعاة الحق دائما وأبدا يشنع عليهم ، دعاة الباطل إذا لم يجدوا حجة ليغلبوا أهل الحق وأهل الحق لا يغلبون لأن الحق الحق أبلج والباطل لجلج الحق واضح وإذا عجزوا عنهم شنعوا يشتمونهم ويسيئون إليهم ويلقبونهم بألقاب هذه سنة قديمة من عهد الأنبياء إلى وقتنا هذا هكذا فعلوا مع الأنبياء لذلك لا ينبغي لصغار طلبة العلم إذا قرأوا في هذه الأيام من يشنعون هذا التوحيد وهذا التقسيم أن لا يلتفتوا إليهم عليهم أن يرجعوا إلى هذه النصوص ليستنبطوا منها التوحيد كما استنبط من كان قبلهم بل عليهم أن يتبعوا علماءهم وهم أهل الحق .

(توحيد الإلهية فإنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى) المشركون الأولون صرحاء ويسمون ما يفعلونه مع آلهتهم عبادة ويسمون آلهتهم آلهة أما الذين يقعون في الشرك اليوم من المنتسبين إلى الإسلام ينقصهم ينقصهم الجهل بمعنى لا إله إلا الله أو لمعنى الإلهية أو لمعنى العبادة أو لمعنى الآلهة ، يسمون ما يعبدون ومن يعبدون ضريحا وقبرا ورجلا صالحا ووليا هكذا بهذه الألقاب ولكن يتخذونهم شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله يصرح بعضهم بأنه ملوث ليس بمأهل لأن يدعو الله مباشرة ويعبده مباشرة لابد من أن يقدم الصالحين بين يديه يجعل الصالحين وسطاء بينه وبين الله هذا إساءة الظن برب العالمين ، الله يعلم منك أيها المسيء كما يعلم من غيرك ويسمع دعاءك ويستجيب دعوتك لا ينبغي أن تسيء الظن به وتجعله كالولاة والملوك والسلاطين الذين لا يعرفون من رعيتهم إلا بواسطة وسائط من الوزراء والمقربين الذين يخبرون عن حال الشعب وما يعانون حتى يقدمون لهم ما يجب عليهم ، فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أمثال هؤلاء .

(بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى قال تعالى (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم) هذا الوصف يصدق على الجمادات وعلى العقلاء لا فرق بين الذين يعبدون الملائكة والإنس والجن وبين الذين يعبدون الجمادات كلهم لا ينفعون ولا يضرون ((ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) أي لا يعتقدون فيهم النفع والضر ولكن شفعاء (قل أتنبؤون الله بما لا يعلم فى السموات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون)) هؤلاء الشفعاء هل يخبرون الله فيعلمونه ما لا يعلم رب العالمين في السماوات والأرض فيبلغون عنكم أليس هذا إساءة أدب وسوء ظن برب العالمين ؟ لكن هل تدركون الآن أنه يوجد من يعتقد فيمن يدعوه ويستغيث به أنه ينفع أو يضر ؟ يوجد هذا بينما أولئك لا يعتقدون في آلهتهم أنها تنفع أو تضر ولكن تشفع لكن للأسف يوجد في المريدين اعتقاد في شيخ الطريقة بأنه ينفع ويضر فيثبتون له علم الغيب فإذا جلس بين يديه جلس جلسة الكلب خائفا متذللا لئلا يطلع الشيخ على سره فيهلك ...
 إذا كان يعتقد شخص يقال له مريد – المريد يعني تلميذ – يعتقد في شيخه الجالس بين يديه أنه لو أساء الظن به علم ما في ضميره فانتقم منه اعتقد فيه النفع والضر ومشايخ الطرق يعلنون بأن العارفين بالله في حياتهم مشغولون بالخدمة – هذه عبارتهم – المراد بالخدمة العبادة أي مشغولون بعبادة الله تعالى فإذا ماتوا تفرغوا لنفع أتباعهم وخدمة أتباعهم يخدمونهم في كل شيء ، هذا أسوأ من شرك المشركين المشركون لم يعتقدوا في آلهتهم هذا الاعتقاد فقط إنهم شفعاء ويقربونهم إلى الله زلفى هذا كل ما اعتقد القوم لكن يوجد الآن فيمن يتربون في أحضان الصوفية من يقع في شرك أسوأ من شرك المشركين الأولين الذين هم مشركون بالإجماع .

(فاخبر ان هؤلاء الذين أتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون) لكونهم اتخذوهم شفعاء وإن لم يعتقدوا فيهم النفع والضر .

(وقال تعالى عن مؤمن يس (ومالى لا اعبد الذى فطرنى واليه ترجعون) الذي فطره وخلقه هو الذي يستحق العبادة ، الذي لا يخلق ولا يرزق لا يستحق العبادة عبادتهم باطلة الإله الحق الذي يستحق العبادة الذي يخلق ويرزق (أأتخذ من دونه آلهة ان يردن الرحمن بضر لا تغن عنى شفاعتهم شيئا ولا ينقذون) لأنهم لا يشفعون إلا بإذن الله والله سبحانه وتعالى لا أحد يتقدم بين يديه بالشفاعة إلا بإذنه إذن شفاعتهم لا تنفع ولا تضر ولا تنقذهم مما هم فيه ، شفاعة ضارة غير نافعة ضرتهم لأنهم وقعوا في الإشراك بالله ولم تنفعهم لأن شفاعتهم لا تقبل عند الله ، الشفاعة ى تقبل إلا بإذنه سبحانه (انى اذا لفى ضلال مبين انى آمنت بربكم فاسمعون)) الذي يريد أن يتوب بعد أن يقع فيما وقع فيه التوبة مقبولة وباب التوبة مفتوح فليرجع إلى الله إذا علم وأردك أن ما يقع فيه المتصوفة إلى يومنا هذا المريدون والدراوشة بين يدي المشايخ شرك أكبر فعلى طلاب العلم أن يبينوا هذه الحقيقة ويدعوا الناس إلى التوبة فالتوبة مقبولة "لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه" من أي ذنب كان ولو من الشرك الأكبر .

((ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء) هذا محل الشاهد من الآية (وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون)) ما أفظع هذا الموقف ندم حيث لا ينفع الندم ، عندما يقال لهم يوم القيامة هذا القول ماذا ينفع الندم ؟ الندم ينفع الآن لذلك دراسة كتاب الله دراسة تدبر هي التي تجعل العبد يدرك ما أخطأ فيه كثير من الناس في باب العبادة والتوحيد في هذا الوقت .

(فأخبر سبحانه عن شفعائهم انهم زعموا انهم فيهم شركاء) وجه الإشراك واضح لأنهم اعتقدوا أنهم ينفعونهم عند الله بالشفاعة وإن لم يكن النفع مستقلا .

(وقال تعالى (أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون) هذه صفة الجميع جميع الشفعاء (قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض) تدبر هذه الآية (قل لله الشفاعة جميعا) قدم المعمول على العامل ليفيد الحصر لله وحده دون غيره الشفاعة جميعا لو كان التعبير في غير القرآن (قل الشفاعة لله) لا يؤدي هذا المعنى ولكن تقديم المعمول على العامل الجار والمجرور (لله) يفيد الحصر والقصر قل لله وحده الشفاعة جميعا ثم أكد بـ (جميع) الشفاعة جميعا لا أحد يملك الشفاعة يؤكد هذا الآية الثانية التي بعدها أو آخر الآية (له ملك السموات والارض) له وحده ملك السماوات والأرض ، إذا كنتم تؤمنون جميعا بأنه له ملك السماوات والأرض والأسلوب واحد هذا أسلوب الحصر وهذا أسلوب الحصر إذن يجب أن تعتقدوا في الأسلوب الأول ما اعتقدتم في الأسلوب الثاني ، له وحد ملك السماوات والأرض وهذا كالذي قبله (قل لله الشفاعة جميعا) تدبر هذه الآية العظيمة ، إذا كانت الشفاعة له وحده إذن تطلب مِن مَن ؟ تطلب من مالكها ،الله ، فالنبي سيد الشفعاء لا يملك الشفاعة فطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام الآن قبل أن يؤذن له يوم القيامة تجلس الآن في بيتك تستشفع ، خلاص سيد الشفعاء يشفع لنا اشفع لنا يا رسول الله تتكل على هذا الطلب وهذه الشفاعة على أنك طلبتها من سيد الشفعاء ، صحيح هو سيد الشفعاء لكن كيف يشفع ومتى يشفع ؟ يشفع بعد أن يأذن بأسلوب لم يسبق له مثيل بعد أن يعتذر آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى في الشفاعة فيصل الدور إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ماذا يفعل ؟ فكر ، يذهب فيسوق الناس ؟ يختار منهم بنو هاشم ثم الأقرب فالأقرب ؟ لا ، الأمر أعظم قد قال الأنبياء كلهم من آدم إلى أن وصل الأمر إليه نفسي نفسي لست لها قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي لست لها اذهبوا لإبراهيم اذهبوا لموسى اذهبوا لعيسى إلى أن جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام أنا لها لأن الله أخبره وعلمه لأن هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون لكن بعد الاستئذان ، كيف ذلك الاستئذان ؟ 

يسجد لله سجدة طويلة ، يتركه الله ساجدا زمنا طويلا ويفتح عليه ما لا يعلم قبل ذلك من أساليب الثناء والحمد والتمجيد والتضرع وبعد ذلك يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع ، فيقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام فيحد الله لي حدا ، لا يقول له اذهب اشفع يحد له حدا عددا محدودا فيسوقهم فيخرجهم من هول الموقف ثم يسجد سجدة أخرى ثم الثالثة وفي كل سجدة يحد له حدا لنعلم ونستيقن بأن الشفاعة لله جميعا وحده يجب أن تطلب من رب العالمين ففي ذلك اليوم يلهم الله العباد ليخاطبوا الأنبياء فيطلبوا منهم الدعاء ، الدعاء الشفاعة التوسل بمعنى واحد ، ليس معنى ذلك أنهم يملكون كل شيء ويملكون إدخال الناس الجنة ، لا ، لا أحد يملك شيئا من ذلك هذه من معاني أشهد أن لا إله إلا الله .

(قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والارض ثم اليه ترجعون)) (ثم إليه) إليه وحده لا إلى غيره ترجعون للجزاء فينبئكم بما كنتم تعملون ، ينبئكم لا يسألكم الله لا يسأل العباد هل أنت فعلت هل قلت هل فعلت هل تركت ؟ لا ، ينبئهم ، هو الذي ينبئك فيخبرك .

(وقال تعالى (ما لكم من دونه من ولى ولا شفيع)) من دون الله .

(وقال تعالى (وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع)) الأمر كله لله يوضح هذا ما يأتي .

((من ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه)) لا أحد ، لأن الأمر كله له هو الولي وهو الذي يملك الشفاعة له الملك كله وله الأمر كله تطلب الشفاعة منه ، لا أحد يشفع إلا بإذنه .

((وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون) الملائكة عباد مكرمون (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) الشفاعة تتم بأمرين اثنين :

· الإذن .

· وأن يكون المشفوع له محل الرضا .
(وهم من خشيته مشفقون)(وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم..)

الشريط التاسع  والعشرون :

((وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن شاء ويرضى)) الملائكة أنفسهم المقربون إلى الله لا تنفع شفاعتهم إلا بإذن الله وإلا بأن المشفوع له محل الرضا من الله سبحانه وتعالى .

((قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض وما لهم فيهما من شرك) أولا لا يملكون شيئا ، ثانيا ما لهم فيهما من شرك (وما له منهم من ظهير) ليس الله بحاجة إلى ظهير ومعين بل هو القوي المتين وهو الغني الغنى وصف ذاتي له سبحانه (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن له)) والآيات كلها في معنى واحد لكن لخطورة هذا التوحيد انظروا هذه الآيات التي كلها تصب صبا واحدا على معنى واحد كيف تكررت وأنضجت هذا الموضوع ومع ذلك ما أكثر من يجهل هذا الموضوع لعدم تدبر كتاب الله .

((قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) لا الكشف ولا التحويل (أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم اقرب) الملائكة والأنبياء هم أنفسهم (ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا)) الملائكة والأنبياء أنفسهم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب الله ولكن الذين يجهلون هذه الحقيقة يتعلقون بهم ويدعونهم ويستغيثون بهم ويرجونهم ويتخذونهم شفعاء دون الله .

(قالت طائفة من السلف كان قوم يدعون عزيزا والمسيح والملائكة فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون الى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه) العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كانت الآية نزلت في هؤلاء ولكنها تشمل هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام الذين يخطئون خطأ لم يخطئه المشركون الأولون إذ اعتقدوا فيمن زعموهم أنهم من الصالحين ومن الأولياء أنهم ينفعون ويضرون .

ونسأل الله لنا ولكم الثبات .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

وإلى غد إن شاء الله .

((ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى كما قال تعالى ( لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ) وقال تعالى ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص) وقال تعالى ( قل انى امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ) وقال تعالى ( قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين) وكل من الرسل يقول لقومه ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) وقد قال تعالى فى التوكل ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ) ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وقال تعالى ( قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون ) وقال تعالى ( ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الى الله راغبون ) فقال فى الإتيان ( ما آتاهم الله ورسوله ) وقال فى التوكل ( وقالوا حسبنا الله ) ولم يقل ورسوله لأن الإتيان هو الإعطاء الشرعى وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذى بلغه الرسول فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه قال تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وأما الحسب فهو الكافى والله وحده كاف عبده كما قال تعالى ( الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى ( يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) أى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله فهو كافيكم كلكم وليس المراد ان الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين اذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه ليس معه من يكون هو واياه حسبا للرسول وهذا فى اللغة كقول الشاعر % فحسبك والضحاك سيف مهند % وتقول العرب حسبك وزيدا درهم أى يكفيك وزيدا جميعا درهم))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

موضوع الدرس تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله إفراده تعالى بجميع أنواع العبادات وهذا التحقيق يتوقف على معرفة معنى العبادة ومعرفة أنواعها وكيف تحقيق معنى لا إله إلا الله ، يتبين ذلك من الآيات الكثيرة التي ساقها شيخ الإسلام ، ويقول رحمه الله تعالى (ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن الله سبحانه تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق) الله له حق ومن حقق هذا الحق وأداه جعل الله سبحانه وتعالى على نفسه له حقا ، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، هذا حق واجب لازم عدم أدائه يعتبر ظلما أعظم الظلم ، فإذا قام العبد بهذا الحق جعل الله على نفسه تفضلا وإحسانا حقا لعباده أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا إما لا يعذبه أصلا كأن يكون من الذين لا يدخلون النار بل يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة من أول وهلة للأسباب المعروفة في باب الشفاعة أو لا يعذبه عذاب المشركين أي لا يخلد في النار ولو دخل النار لأسباب أوجبت ذلك ، فتحقيق التوحيد كما قال الشيخ رحمه الله أن يعلم العبد (أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق) لا يشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد صالح هؤلاء كلهم عبيد لا يشاركون الله سبحانه وتعالى في حقوقه (كالعبادة) العبادة كما تقدم غير مرة حقيقتها غاية الذل مع غاية الحب ، لا أحد يستحق غاية الذل وغاية الحب غير الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستحق المحبة استقلالا وإنما يحب غيره تبعا لمحبة الله إنما نحب الصالحين لله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شرعية لأنه رسول الله لذلك من أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو تفانى في حبه محبة ذاتية شخصية لا تنفعه تلك المحبة حتى تكون المحبة لله لكونه رسول الله ونبيه وخليله فلم تنفع أبا طالب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه ومؤازرة دعوته لكونه أحبه محبة شخصية ذاتية قرابية لا محبة شرعة لأجل الرسالة والنبوة فليفهم هذا جيدا ، الذي يستحق المحبة استقلالا محبة كاملة هو الله وحدة ، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان لكن بالقيد الذي ذكرنا ، هذه هي العبادة .

(كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى) ثم جعل الشيخ يسرد آيات لهذه الأمثلة (قال تعالى (لا تجعل مع الله إلها آخر) معبودا آخر ((لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا)) وهذا الخطاب وإن كان موجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله قد عصمه المقصود أتباعه وأمته ، الفعل (جعل) يأتي بمعنى الخلق في حالة واحدة فقط إذا نصب مفعولا واحدا فإذا نصب أكثر من مفعول لا يتقيد بمعنى معين بل يفسر على حسب السياق والقرائن "وقد جعلتم الله عليكم كفيلا" لذلك يخطئ الزمخشري وأتباعه بل يتعمدون الخطأ في تفسير قوله تعالى "إنا جعلناه قرآنا عربيا" بأن معناه خلقنا ، هذا خطأ لغة قبل أن يكون خطأ شرعا إنما نبهت على هذا بمناسبة ذكر الجعل لأن هذه الآية التي استدل بها الزمخشري هي التي يستدل بها كل من يقول بخلق القرآن فلينتبه لهذا الخطأ الجسيم لغة قبل أن يكون خطأ شرعا .

(لا تجعلوا مع الله إلها آخر) لا تعتقدوا ذلك أي لا تعتقد ذلك .

((انا أنزلنا اليك الكتاب) الكتاب المعهود (أل) هنا للعهد الذهني ليست للجنس لأن الكتب السماوية ليست كلها منزلة على محمد صلى الله عليه وسلم ((انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص)) العبادة الخالصة والتقوى والخوف والخشية والتذلل والمحبة كل ذلك لله سبحانه وتعالى (ألا لله الدين الخالص) .

((قل انى امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين)) كل هذا في تحقيق معنى لا إله إلا الله ، هذه الآيات تفسر لا إله إلا الله .

((قل انى امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين)(قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون) أفغير الله تأمرونني أعبد أيها الجاهلون ؟ تقترحون لنعبد حينا آلهتكم وحينا إلهنا الإله الحق معا ؟ لا ، (أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون) يقول الرب سبحانه وتعالى مرة أخرى (ولقد أوحي إليك) أيها النبي الكريم (وإلى الذين من قبلك) من الرسل (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) فكما تقدم فهو معصوم من الوقوع في الشرك بل من الخطأ في كل ما يؤدي عن الله سبحانه وتعالى ويبلغ عصمة قطعية ، الأنبياء بالإجماع معصومون فيما يبلغون عن الله وإنما يختلف أهل العلم في عصمة الأنبياء فيما عدا ذلك إذن لا يقع منهم أي خطأ فضلا عن الإشراك بالله تعالى (بل الله فاعبد وكن من الشاكرين)) (بل الله فاعبد) لفظ الجلالة معمول للفعل الذي بعده وهذا التقديم له سر عجيب وعظيم وهو معنى من المعاني البلاغية في القرآن التي ينبغي أن يدرس طلاب العلم قسم المعاني من البلاغة يهتموا بدراسة قسم المعاني ويتحفظوا في دراسة قسم البيان لما فيه من التأويلات التي فيها التحريم ولكن دراسة قسم المعاني تجعلك تتذوق كلام الله لأن كلام الله بليغ ليس أبلغ منه افهم هنا هذه البلاغة (بل الله فاعبد) تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر كأنه يقول له لا تعبد غيره بل الله وحده فاعبد (وكن من الشاكرين) بهذا التوحيد ، التوحيد من شكر الله تعالى ، من وحد الله شكر الله على أعظم النعم نعمة التوحيد ألا وهي نعمة التوحيد ، (بل الله فاعبد) دون غيره (وكن من الشاكرين) .

(وكل من الرسل) من أولهم ، أول من أرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في الأرض نوح عليه السلام إلى آخرهم وأختمهم وأفضلهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون الجملة الآتية (وكل من الرسل يقول لقومه (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)) (ما لكم من إله غيره) الإله الذي يستحق العبادة ، الآلهة الأخرى عبادتها باطلة ويطلق عليها إله لكن الإله الحق هو الله وحده .

(وقد قال تعالى فى التوكل (وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين)) وعلى الله وحده دون غيره (فتوكلوا ان كنتم مؤمنين) جواب الشرط محذوف يقدر من جنس ما قبله : إن كنتم مؤمنين توكلوا على الله فإن لم تتوكلوا على الله وحده لستم بمؤمنين ، التوكل لا يقبل الاشتراك ، لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك أو توكلت عليك ثم على الله عكست قدمت وأخرت لا يجوز مطلقا ، التوكل والحسب لا يجوز إلا لله ، توكلت على الله وحده ، وثم هنا لا تجدي ولا تنفع ، (ما شاء الله ثم شئت) لا تقس على هذا كما فعل بعض الناس هذا خطأ لأن المشيئة ثابتة للمخلوق (ما شاء الله ثم شئت) المنهي عنه الممنوع أن تجمع بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق بحرف الواو التي تقتضي الجمع ونوعا من المساواة (ما شاء الله وشئت) هذا نوع من الشرك ذريعة إلى الشرك لكن لو قلت (ما شاء الله ثم شئت) لأن لك مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى لا شيء في ذلك هذا جائز لكن هل يجوز أن تقول (توكلت على الله ثم عليك) ؟ لا ، لا يجوز ، توكلت على الله وحده نأخذ من هذا الأسلوب وهذا الأسلوب متكرر في القرآن كثيرا سيمر بنا الآن (وعلى الله) وحده (فتوكلوا ان كنتم مؤمنين) إن لم تفردوا الله تعالى بالتوكل وأشركتم معه غيره في التوكل لستم بمؤمنين .

((وعلى الله فليتوكل المتوكلون)) كالتي قبلها تماما (وعلى الله) وحده (فليتوكل المتوكلون) لا يجوز للمتوكلين أن يتوكلوا على غير الله ولو مع الله .

(وقال تعالى (ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله) الرسول يؤتي (إنا الى الله راغبون)) إنا إلى الله وحده لا إلى غيره ولو الرسول راغبون ، الرغبة خاصة بالله ، الرغبة والرهبة خاصة بالله من أنواع العبادة بخلاف الإيتاء ، الإعطاء (فقال فى الإيتاء (ما آتاهم الله ورسوله)) الرسول يؤتي ، يعطي (وقال فى التوكل (وقالوا حسبنا الله) ولم يقل (ورسوله)) لا يجوز (لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعى وذلك يتضمن الإباحة والإحلال) فالنبي عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم بإذن الله لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة "أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم" لم يعط أولي الأمر الطاعة المطلقة ولكن أعطى نبيه الطاعة المطلقة بإعادة الفعل "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" ولو قال (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر) صار لولاة الأمور الطاعة المطلقة ولكن الله لم يقل ذلك إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لن الرسول معصوم طاعته من طاعة الله لا يأمر إلا بما يرضي الله ولا يحلل إلا بإذن الله إذن له الطاعة المطلقة وأولوا الأمر من العلماءالعاملين والأمراء الصالحين لهم الطاعة ما أطاعوا الله ورسوله .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعى وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذى بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم لإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه) سبق أن بينا هذه النقطة تماما بأن التحليل والتحريم قد يأتي في السنة ما لم يأت مثله في القرآن كذلك قد تأتي بعض صفات الرب سبحانه وتعالى في السنة ولم يأت ذكرها في القرآن وعند أهل السنة والجماعة لا فرق بين الحلال الذي حلله الله في كتابه وبين الحلال الذي حلله النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وكذلك الحرام وكذلك الصفات ، ما أعتقد أننا بحاجة إلى أن نتوسع أكثر من هذا لأننا كررنا هذا غير مرة .

وبعد ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) لأن أمره من أمر الله ونهيه من نهيه سبحانه وطاعته من طاعته .

(وأما الحسب) انتبه هنا (وأما الحسب فهو الكافى والله وحده كاف عبده) "أليس الله بكاف عبده؟" وحده هو الكافي (كما قال تعالى (الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) قال هؤلاء المؤمنون الصادقون (فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل)) حسبنا الله وحده ونعم الوكيل من توكل عليه واكتفى به وكيلا وحسبا وكاف قد وفق ورشد (فهو وحده حسبهم كلهم وقال تعالى (يا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) أى حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله) وحده (فهو كافيكم كلكم) يقول شيخ الإسلام (وليس المراد ان الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين) لعل شيخ الإسلام يشير إلى أن الذين فسروا التفسير الثاني ليس جهلا منهم بل يغالطون وهذا كثير عند المنحرفين خصوصا الذين تمكنوا من اللغة قد يغالطوا الناس مستغلين تمكنهم من اللغة وفي مقدمتهم الزمخشري متمكن من اللغة العربية فيغالط كثيرا تأييدا لمذهبه المنحرف الاعتزال (اذ هو وحده كاف نبيه وهو حسبه ليس معه من يكون هو واياه حسبا للرسول) المؤمنون لا يكونوا حسبا للرسول المؤمنون محتاجون إلى الله وهم أحوج لا يكونون حسبا للرسول صلى الله عليه وسلم مع الله الله هو الغني وحده لا يحتاج إلى ظهير ولا معين (وهذا فى اللغة كقول الشاعر) من يحفظ أول البيت (% فحسبك والضحاك سيف مهند %) هاه أين طلاب كلية اللغة ، هذا الشطر الثاني من البيت أين الشطر الأول هاه من يأتي به .. موجود هنا في الهامش هامش الكتاب ؟ أحسنت :

إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا   ...   فحسبك والضحاكَ سيف مهند

محل الشاهد هو هذا الشطر الأخير (فحسبك والضحاكَ) لو قلت والضحاكُ غلط ، والضحاكَ ، الذين صلتهم ضعيفة بسيبويه يحطون فتحة كبيرة وبالخط الأحمر .

(وتقول العرب حسبك وزيدا درهم) (حسبك وزيدا) لا تقول حسبك وزيدٌ (حسبك وزيدا درهم) واحد (أى يكفيك وزيدا جميعا درهم) يصرف ما فيش مانع .

نعم .

((وقال فى الخوف والخشية والتقوى ( ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ) فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام ( انى لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى ( فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا) وقال تعالى ( فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) وقال الخليل عليه السلام ( وكيف اخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون ) قال الله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا لم يظلم نفسه فقال النبى ( إنما هو الشرك ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ( فإياى فارهبون) (وإياى فاتقون ) ومن هذا الباب أن النبى كان يقول فى خطبته ( من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا ) وقال ( ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ) ففى الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو وفى المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله وطاعة الله طاعة للرسول بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد بل ما شاء الله كان وان لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم يشأ الله)) سبحانه .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يسرد أدلة من الكتاب والسنة في تحقيق كلمة لا إله إلا الله وإن شئت في تحقيق توحيد العبادة وإن شئت في تفسير لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة (وقال فى الخوف والخشية والتقوى) إفراد الله تعالى بالخوف والخشية والتقوى من تحقيق التوحيد ومن تفسير لا إله إلا الله ((ومن يطع الله ورسوله) عطف طاعة الرسول على طاعته سبحانه ((ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)) قال (ويخش الله ويتقه) خص الخشية والتقوى بالله (فأولئك هم الفائزون)فأثبت الطاعة لله وللرسول وأثبت الخشية والتقوى لله وحده كما قال نوح عليه السلام لقومه(انى لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون)) هذا محل الشاهد أن اعبدوا الله وحده واتقوه وحده وأطيعون (فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله) جميع الرسل لهم الطاعة ولهم المتابعة ، من حقوق الرسول التصديق تصديق خبره وطاعته واتباعه وأن يعبد الله بما جاء به فقط هذا من حق الرسول علينا ولا يستحق الرسول صلى الله عليه وسلم الخشية والتقوى والتوكل والوساطة ، الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجونه للشفاعة من الآن ويتوكلون عليه جالسين متكلين ومتوكلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سوف يشفع لهم هؤلاء يحرمون الشفاعة لا ينالون الشفاعة ، الشفاعة لا ينالها إلا الموحد الذي يشرك بالله تعالى يحرم الشفاعة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه هؤلاء تعجلوا فعوقبوا بالحرمان ، مشكلة الشفاعة مشكلة عويصة يجهلها أو يتجاهلها كثير من المنتسبين إلى العلم اسمع إلى سؤال أبي هريرة رضي الله عنه : قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ ، انتبه لهذا لسؤال العظيم ، من عظمة هذا السؤال علق النبي عليه الصلاة والسلام تعليقا قبل أن يجيب عليه قال "يا أبا هريرة كنت أظن أنه لا يسألني هذا السؤال أول منك" أي أعلم ذلك ، الظن يأتي بمعنى العلم لأنه يحب العلم ويحب الحديث ، بعد ذلك أجابه "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه" لذلك الذي يريد الشفاعة يتعرض للشفاعة كيف يتعرض لها ؟

يحاول تحقيق لا إله إلا الله تحقيق التوحيد حتى يكون عبدا لله خالصا صادقا ويحاول تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك أسباب هينة إذا وفق العبد إليها : من سمع الأذان وتابع المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب له الوسيلة والفضيلة حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم كما أخبر ما أيسر وما أصعب فالناس تنشغل وهي من أيسر الأسباب لكن قل من ينتبه لهذا السبب ، المهم للشفاعة أسباب ومن أهم الأسباب أن تؤمن بأن الشفاعة كلها لله ، لله وحده فتطلب من مالكها ، وبالله التوفيق .

يقول (فجعل العبادة والتقوى لله وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال تعالى (فلا تخشوا الناس واخشوني) أصلها واخشوني أنا (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا)) هذا فيه نهي صريح لا نقول يستنبط ويستنتج من الأسلوب من التقديم والتأخير (فلا تخشوا الناس) جنس الناس بما فيهم الأنبياء (واخشوني) واخشوني أنا الذي يستحق الخشية هو الله وحده (ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا)وقال تعالى (فلا تخافوهم وخافون) أي وخافوني (إن كنتم مؤمنين)) إن كنتم مؤمنين خافوني من خاف الله وخص الله بالخوف مؤمن ومن لا فلا .

(وقال الخليل عليه السلام (وكيف اخاف ما أشركتم) من الأصنام (ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون)) إن كنتم أهل علم أي الفريقين أحق بالأمن نحن أم أنتم ؟ 

(وقال الله تعالى (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)) لهم وحدهم الأمن ، الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وحدهم ومن خلط إيمانه بالشرك ليس له الأمن إن خلط إيمانه بالشرك الأكبر فقد الأمن مطلقا وإن خلط إيمانه بالشرك الأصغر نقص الأمن لكن الذين لهم الأمن المطلق الأمان المطلق الذين حققوا التوحيد وأخلصوا العبادة لله سبحانه وتعالى ولم يشركوا به شيئا .

(وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) نظرا إلى ظاهر الآية لأن الظلم يشمل في الظاهر الظلم الأكبر والظلم الأصغر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم فقال (قالوا وأينا لم يظلم نفسه) لا أحد يسلم من الظلم غير المعصومين العصمة للأنبياء وحدهم ومن دون الأنبياء لا يسلم إما يظلم نفسه أو يظلم أحد عباده لا يسلم من الظلم ولا يسلم من الذنب ولا يسلم من الوقوع في المخالفة لا يسلم لكن كلهم عباد الله سواء كانوا الذين يظلمون أنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات كلهم عباد الله ، أولياء الله يتفاوتون لأن الولاية لا تستلزم العصمة ، الولي يعصي ولكنه يبادر بالتوبة لا يصر (قالوا وأينا لم يظلم نفسه فقال النبى صلى الله عليه وسلم) مبينا لمراد الله لأن الله أنزل عليه كلامه فهو الذي يبين مراد الله فيفسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما هو الشرك) بهذا الأسلوب بأسلوب الحصر (إنما هو) هذا الظلم المذكور في الآية الشرك (ألم تسمعوا الى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم) هذا تفسير لا يلتمس غيره بعده في هذه الآية الظلم الشرك ولا يلزم من هذا أن الظلم حيث وقع بمعنى الشرك ، لا ، إنما يعني في هذا السياق وفي هذا المكان وإلا الظلم كما فهم الصحابة بالعموم الظلم أعم ولكن الظلم الذي إذا سلم منه الإنسان يحصل له الأمن المطلق هو الشرك ...
 

كالآيات التي تقدمت في باب الحصر (فإياي) وحدي (فارهبون) لا ترهبوا معي أحدا ، الخشية والخوف والرهبة معان متقاربة أو متحدة ((وإياى فاتقون)) كذلك فيه حصر الرهبة والتقوى والخشية والخوف بالله وحده لا يدخل في هذا الخوف الطبيعي إنما هنا خوف العبادة لكن كون الإنسان يخاف من الظالم فيفر منه ويخاف من الأسد فيفر منه هذا خوف طبيعي ليس من نوع العبادة ، الأنبياء كانوا ...
 الأنبياء كانوا يخافون فيخرجون من بلد إلى بلد خائفين مترقبين كذلك المصلحون الدعاة الصالحون المصلحون يخافون على أنفسهم فيفرون من الظلمة ويخاف الإنسان من عدو أقوى منه هذا يسمى الخوف الطبيعي ليس من نوع العبادة هنا خوف خطير على أصحابه وهو خوف السر كالذي خاف من شيخه لا يخافه ليضربه أو ليطعنه بالسكين ولكن يخاف منه لئلا يضره سره يضره في نفسه وأهله وماله وربما يسبب له سوء الخاتمة يصل ببعض المؤمنين للأسف الخوف من غير الله إلى هذه الدرجة يخاف من الشيخ ويطيعه طاعة عمياء ويتفانى في طاعته ومحبته وتعظيمه إذا أقبل عليه ركع من بعيد نحو متر فيمشى كأنه يحبو حتى يصل إلى يده فيقبل فيسجد كل هذا التملق خوفا من غضبه وعقابه ولو قيل له احلف بالشيخ يخاف أن يحلف به صادقا لا كاذبا ولو طلب منه أن يحلف بالله كاذبا لحلف فيعلل ذلك تعليلا شيطانيا فيقول الله أرحم الراحمين والشيخ لا يرحم ، يا سبحان الله ، الشيخ لا يرحم ، أنت جالس أمام شخص لا يرحمك وتطيعه هذه الطاعة العمياء وتعبده هذه العبادة ؟ هذا ما يعيش فيه بعض المسلمين إلى وقتنا هذا في كثير من الأقطار وهم مسلمون ، كم عدد المسلمين ؟ كذا مليون ، كم عدد الحجاج ؟ كذا حاج ، الله المستعان ..

(وفي هذا الباب أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته (من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا)) لأن الله الغني القوي لا تضره معصية العباد ولا تنفعه طاعة العباد فهو الغني عنهم المنعم المتفضل .

(وقال (ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد) انتبهوا إلى هذا الإرشاد العظيم من رسول الله عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد)) الفرق بين الأسلوبين العطف بالواو لا يجوز سواء تتذوق اللغة أم لم تتذوق تفهم بالجملة لا تعطف بالواو ، الواو لمطلق الجمع (ثم) تدل على التراخي والتأخير أي إن مشيئة محمد صلى الله عليه وسلم ومشيئة غيره تابعة لمشيئة الله تعالى الإنسان له مشيئة له إرادة له اختيار وله قدرة كل ذلك مخلوق لله العبد مخلوق ومشيئته وقدرته وإرادته واختياره كل ذلك مخلوق لله تعالى إذا عطفت في مثل هذا بـ (ثم) جائز لكن لا تعطف بالواو فهمت المعنى أو لم تفهم .

(ففى الطاعة قرن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه بحرف الواو وفى المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك لأن طاعة الرسول طاعة لله فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله) إذ انه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، لأنه معصوم ، أطعه ، عليك بالطاعة إن أطعت الرسول أطعت الله ورحمت .

(وطاعة الله طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم) هذا في باب الطاعة فقط (بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد) من الأنبياء والصالحين (مشيئة لله ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد) ليست مستلزمة ولا علاقة بينهما (بل ما شاء الله كان وان لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشأ الله) في هذا المعنى أبيات للإمام الشافعي يقولون كان يترنم بها في جنح الليل :

ما شئت كان وإن لم  أشـأ   ...   وما شئت إن لم تشأ لم يكــن

خلقت العباد على ما علمت   ...   ففي العلم يجري الفتى  والمسن

على ذا مننت وهذا  خذلت   ...   وهذا أعنت وذا لم تـعـــن

وهذا شقي وهذا سعـيـد   ...    وهذا قبيح وهذا  حــســن

تؤثر هذه الأبيات من الإمام الشافعي إذا تأملت فيها معاني عظيمة من معاني الإيمان بالقضاء والقدر .

نعم .

((حق الرسول صلى الله عليه وسلم فعلينا ان نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك قال تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين) وقال تعالى ( قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ) وقال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم) وأمثال ذلك))

قال الشيخ رحمه الله تعالى في معنى شهادة أن محمدا رسول الله ، ما أحسن عندما يفسر لا إله إلا الله بآيات قرآنية وأن محمدا رسول الله بآيات قرآنية هذا من أعظم التفاسير ، انتبه لهذه الآيات هي تفسر لك أشهد أن محمدا رسول الله (الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم) حقه علينا على أمته (فعلينا ان نؤمن به) نؤمن به بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصدقه في كل ما أخبر في جميع أخباره دون تفريق بين إخباره عن الغيب الماضي والغيب المستقبل وما نحن فيه ولا نعرض أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صحتها على العقول وهذا يتنافى مع إيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم .

(ونطيعه) في كل ما أمر وننتهي عما عنه نهى وزجر (ونتبعه) في أوامره ونواهيه فعلا وتركا (ونُرضيه) بالطاعة والاتباع (ونحبه) محبة صادقة لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم (ونسلم لحكمه) إذا حكم حكما يجب التسليم له تسليما كاملا "ويسلموا تسليما" أكد التسليم بالمصدر المؤكد للفعل "ويسلموا تسليما" أي تسليما كاملا لا توقف فيه .

(وأمثال ذلك) هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله .

(قال تعالى (من يطع الرسول فقد أطاع الله)) (أل) في الرسول يحتمل أن تكون للعهد الذهني "من يطع الرسول" محمدا صلى الله عليه وسلم ، ويحتمل أن تكون للجنس "من يطع الرسول" جميع الرسل "فقد أطاع الله" هذا أشمل .

(وقال تعالى (والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين)) ترضي الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المنهيات وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع هديه ، لا يمكنك اتباع هديه إلا بالتعلم ، العلم قبل القول والعمل ، إذن تعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين .

(وقال تعالى (قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم) إلى أن قال (أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره)) الله سبحانه وتعالى رفع اسم نبيه قرن اسمه مع اسمه هذا معنى رفع اسمه ، لا يذكر اسم الله إلا ويذكر معه اسم رسوله عليه الصلاة والسلام إن شهدت لا بد أن تشهد للرسول بالشهادة ، المؤذن لا يصح أذانه إلا بذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام مع اسم الله ، صلاتك لا تصح حتى تصلي عليه ، هكذا رفع الله ذكره عليه الصلاة والسلام .

(وقال تعالى) هذه الآية العظيمة ((فلا وربك) (فلا) أي لا يؤمن أولئك الذين يدعون الإيمان بك (وربك) يقسم الرب سبحانه وتعالى بنفسه بعد أن أضاف نفسه إلى نبيه ليكتب هنا المضاف إليه الشرف من المضاف بخلاف العادة الجارية في الغالب (فلا وربك لا يؤمنون) الذين يدعون الإيمان بك ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل لذلك يقول (حتى يحكموك فيما شجر بينهم) فيما يختلفون فيه ، بعد التحكيم (ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت) لا يجدون حرجا وتوقفا وحزازة ونوعا من عدم الرضا من حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ، أكد ذلك بقوله (ويسلموا تسليما)) هذه الآية تسمى آية الاختبار اختبر إيمانك بهذه الآية ، إذا كنت بهذه المثابة ترضى حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو كان الحكم عليك ترضى حكمه ولا تتوقف فيه وتسلم تسليما كاملا عند ذلك تكون مؤمنا .

(وقال(قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)) إلى أمثال ذلك من الآيات التي تفسر معنى أشهد أن محمدا رسول الله .

فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على ما يتيسر من بعض الأسئلة .

وبالله التوفيق .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

((واذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الايمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه وأهل الضلال الخائضون فى القدر انقسموا الى ثلاث فرق مجوسية ومشركية وابليسية فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وان آمنوا بأمره ونهيه فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الامر والنهى قال الله تعالى ( وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء ) فمن احتج على تعطيل الامر والنهى بالقدر فهو من هؤلاء وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة والفرقة الثالثة وهم الابليسية الذين أقروا بالامرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا فى حكمته وعدله كما يذكر ذلك عن ابليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب والمقصود أن هذا مما تقوله أهل الضلال واما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شىء وربه ومليكه وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير وأحاط بكل شىء علما وكل شىء أحصاه فى امام مبين ويتضمن هذا الأصل من اثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه وربوبيته وأنه خالق كل شىء وربه ومليكه ما هو من أصول الايمان))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية (فصل :اذا ثبت هذا) المشار إليه ما تقدم من تحقيق معنى لا إله إلا الله وتحقيق معنى محمد رسول الله أي ما تقدم من الأصلين العظيمين اللذين هما كأصل واحد معرفة معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله ومعرفة أن محمدا رسول الله الذي يجب تصديقه في خبره وطاعته واتباعه هذا هو الأصل إذا ثبت هذا لأن هذا هو أصل الإسلام (فمن المعلوم أنه يجب الايمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه) يتبع تحقيق الأصل السابق الإيمان بخلق الله وأمره وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي له الخلق والأمر خالق كل شيء وله الأمر كله نؤمن بأمر الله الكوني وأمره الشرعي وأمره الكوني قريب من الإرادة الكونية ، والإيمان بقضائه وشرعه الإيمان بقضائه وقدره وشرعه وأن لا يعارض القضاء والقدر بالشرع ولا تنصب الخصومة بين الشرع وبين القضاء والقدر ، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا .

ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان مذهب الفرق الضالة في باب القدر (وأهل الضلال الخائضون فى القدر انقسموا الى ثلاث فرق) هذه الفرق (مجوسية) في إنكارهم للقدر (ومشركية وابليسية) هذه الألقاب استنتجها شيخ الإسلام من نصوص الكتاب والسنة وليست ألقابا معروفة متداولة إلا أن القدرية ورد أنهم مجوس هذه الأمة لكن تقسيمهم إلى مشركية وإبليسية استنتاج دقيق من شيخ الإسلام كما سيأتي عند ذكرهم بالتفصيل .

(فالمجوسية) أي الذين يشبهون بالمجوس وهم القدرية (الذين كذبوا بقدر الله تعالى) كذبوا العلم السابق والكتاب السابق ومشيئة الله العامة كذبوا مراتب القدر كلها ، المجوسية ، العلم والكتابة والمشيئة والخلق (وان آمنوا بأمره ونهيه) لم ينكروا الأمر والنهي أي ظاهر الشريعة (فغلاتهم) إذن المجوسية هذه تنقسم إلى أقسام : غلاة ومقتصدة (فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب) وهذا الأساس في باب القضاء والقدر أي في مراتب القدر الأساس الإيمان بعلم الله السابق المحيط بكل شيء وكتابه السابق وأنه كتب عنده في كتابه كل شيء أنكروا هذا العلم وهذا الكتاب ، هؤلاء الغلاة .

(ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئتة الله تعالى وخلقه وقدرته) أي لم ينكروا العلم والكتاب لكنهم أنكروا عموم مشيئة الله تعالى وأن الله شاء كل شيء منهم من يقول إنما يشاء الخير فقط والشر لا يشاؤه ولا يخلقه ، وأنكروا الخلق لأنهم جعلوا العباد خالقين لأفعالهم الاختيارية ، وأنكروا قدرته حيث زعموا بأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ما فعله العبد وما يخلقه العبد أي كل عبد من الملائكة والجن والإنس كل عبد خالق أفعال نفسه الاختيارية وهذه الأفعال لا تتدخل في ذلك قدرة الله تعالى بل ينفرد العبد بخلق ذلك ، وإنما يختلفون هل الله قادر على خلق أمثال تلك الأفعال التي خلقها العباد بعد أن أخرجوا أفعال العباد الاختيارية من قدرة الله تعالى اختلفوا هل الله سبحانه وتعالى قادر على خلق ما يشبه تلك الأفعال ، هكذا أنكروا قدرة الله ، وهؤلاء إنكارهم للخلق والقدرة واضح لأن إثباتهم لخالقين بلا حساب هم أسوأ حالا من المجوس الذين أثبتوا خالقين اثنين ، وإنكارهم للقدرة كما سمعتم .

(وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم) المعتزلة في أول الأمر لم يتدخلوا في باب القضاء والقدر كانت مشكلتهم إنكار الصفات بهذا عرفوا وسموا معتزلة لأن رئيسهم اعتزل مجلس الحسن البصري وفتح له مجلسا في المسجد نفسه واعتزل شيخه الذي كان يجلس إليه ثم اعتزل المسلمين في عقيدتهم في باب الأسماء والصفات وفي القول بخلق القرآن أي سبب تسمية المعتزلة ليس مجرد اعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري بل ما ترتب على ذلك بعد ذلك من أنهم اعتزلوا المسلمين في عقيدتهم في هذا الباب ، كانوا معروفين بهذه العقيدة ثم أضافوا إلى هذه العقيدة عقيدة أخرى ضالة إنكار القدرة والخلق أي صاروا قدرية على حسب تسمية شيخ الإسلام قدرية مقتصدة أي لم ينكروا العلم والكتاب ولكن أنكروا عموم المشيئة والخلق والقدرة ، هكذا فصل الشيخ ، الذي يطلقه كثير من أهل العلم أنهم يجعلونهم فرقة واحدة وأنهم ينكرون كغيرهم العلم والكتاب ولكن كما قيل الحافظ حجة على من لم يحفظ فشيخ الإسلام في هذا الباب حجة لأنه خالط القوم جميعا وداخلهم وناظرهم فعرفهم بالتفصيل لعل غيره مثلنا عندما نطلق القدرية على المعتزلة ونعتقد أنهم ينكرون مراتب القدر كلها لعل ذلك فيه نوع من الإجمال وعدم التفصيل ، هكذا فصل شيخ الإسلام وجعل القدرية تخالف غلاة القدرية ، غلاة القدرية – افهموا جيدا هذه المسألة فيها غموض ومهمة جدا – غلاة القدرية الفرقة التي ظهرت في عهد على بن أبي طالب رضي الله عنه هم المعروفون بالقدرية ومعروفون أنهم ينكرون العلم والكتاب والمشيئة العامة والقدرة والخلق ثم انضمت إليهم فيما بعد المعتزلة اعتنقت هذه العقيدة ، الذي يفهم من كتب الفرق أنهم أخذوا عقيدة القدرية برمتها ولكن شيخ الإسلام يثبت هنا أن المعتزلة ومن وافقهم إنما هم مقتصدة القدرية ينكرون عموم المشيئة والخلق والقدرة ، هذه المسألة يبحثها صاحب الدرس بحثا دقيقا يراجع المراجع في كتب الفرق ويراجع كتاب شفاء العليل لابن القيم والمجلد المختص في باب القضاء والقدر في مجموع الفتاوي يراجع ما وسعت له المراجعة ويأتينا في الأسبوع القادم إن شاء الله بمعلومات مدونة بعد عزوها إلى هذه المراجع ليستفيد الجميع ، نستفيد جميعا .

(والفرقة الثانية) من فرق القدرية ، القدرية المشركة وسماها الشيخ (المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر) من الفرق الضالة (الذين أقروا بالقضاء والقدر) أهل الضلال الخائضون في باب القدر انقسموا إلى هذه الأقسام ، الفرقة الثانية (أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الامر والنهى قال الله تعالى) في وصفهم ((سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا) إنما إشراكنا بمشيئة الله تعالى ، الله هو الذي شاء (ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء)) احتجاج بالقدر ، وجه الإنكار عليهم احتجاجهم بالقدر ، هم يثبتون القضاء والقدر ، إثبات القضاء والقدر ليس معنى ذلك أن يحتج الإنسان بالقدر فيما يفعل من المعاصي من الإشراك والتحريم وارتكاب المعاصي ، يرتكب ما يرتكب ويقترف ما يقترف ويقول ذلك بمشيئة الله تعالى ليصر على ما فعل ، هذا وجه الذم ، كثيرا ما نسمع من المسلمين الذين يؤمنون بالقضاء والقدر يريدوا أن يعارضوا الشرع بالقضاء والقدر هذا هو وجه الذم إذا ترك الإنسان واجبا أو ارتكب محرما وقيل له في ذلك قال هذا ما شاء الله ، الله هو الذي شاء الله هو الذي قدر ، الاحتجاج بالقدر ضلال إذا كان الغرض الاستمرار والاصرار على المعصية وعلى المخالفة ولكنهم يختلفون في الاحتجاج بالقدر بعد التوبة ، لو ارتكب الإنسان معصية ما كأن كان مشركا ثم آمن كما هو شأن كثير من الصحابة كانوا في الشرك وكأن ارتكب الإنسان كبيرة ما ثم تاب فعاتبه إنسان :أنت في الأصل كنت كذا كنت مشركا كنت مرتكبا للخطيئة الفلانية ، في هذه الحالة يرى بعض أهل العلم للإنسان أن يحتج بالقدر يستدلون على ذلك بحديث "وحج آدم موسى" أي كأن يقول كيف تلومني وتعاتبني على شيء قدره الله علي قبل أن يخلقني ثم تبت ، هنا الفرق بينهما هذا الاحتجاج ليس للإصرار على المعصية ولكن إقرارا بالقدر لأن ذلك وقع بقضاء الله تعالى وقدره ولكن الله وفقه فتاب كما تاب آدم ، بعضهم يقول المحاججة بين آدم وموسى ليس فيما وقع من الخروج لأنه قال له (أنت الذي أخرجتنا من الجنة) أي بفعلك ما فعلت وحاججه ، قالوا الاحتجاج ليس على المعصية ولكن على مجرد الخروج ، ناقش شيخ الإسلام هذه المسألة في كتيب صغير ولكن الذي يفهم من كلام تلميذه ابن القيم لا فرق بين الأمرين بل الظاهر من القصة أن الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد التوبة جائز إذ ليس هناك معارضة للشرع بالقدر لأن وجه الذم المحتج بالقدر يعارض الشرع بالقدر وبعد التوبة هذه المعارضة غير واردة .

(فمن احتج على تعطيل الامر والنهى بالقدر فهو من هؤلاء) كل من يحتج على تعطيل الأمر والنهي يخالف الأمر ويحتج بالقدر يقع في المنهي عنه ويحتج بالقدر فهو من هؤلاء المشركية .

(وهذا قد كثر فيمن يدعى الحقيقة من المتصوفة) المتصوفة يتساهلون كثيرا بالأمر والنهي وخصوصا كبارهم ، كبارهم الذين هم جهالهم ، المتصوفة عند التحقيق والإنصاف ينقسمون إلى قسمين فيهم علماء وإن كان فيهم شطحات الصوفية لكن عندهم علم وعندهم التقيد بالشريعة وتعظيم للسنة كالفضيل بن عياض كما تقدم وجنيد وغيرهما من كبار الصوفية المعتدلة الذين لديهم علم ولديهم معرفة ولكن لا يزالون يوصفون بأنهم كبار المتصوفة شيخ الإسلام نفسه عندما ينقل كلامهم يصفهم بأنهم من كبار المتصوفة إذن هؤلاء لا ينبغي أن نلحقهم بجهال الصوفية الذين لا يقدرون الأمر والنهي بل يعارضون القضاء والقدر بالأمر والنهي أي يتساهلون في الأمر والنهي أي يستخفون بالشريعة بحيث يجعلون الشريعة مرحلة انتقالية يعيش فيها الإنسان قبل أن يصل إلى الحقيقة فإذا وصل إلى الحقيقة سقطت عنه الأوامر والنواهي هذا وجه استخفافهم بالشريعة وبالأمر والنهي ، هذا الذي عليه كثير من مشايخ الطرق إلى يومنا هذا بخلاف الصوفية المعتدلة المقلدة التابعة لمشايخهم هؤلاء ليسوا من قبيل الأولين كبار علمائهم ولا من هؤلاء المنحرفين ولكنهم مقلدون بمثابة صغار الطلبة الأشعريين الذين يقلدون مشايخهم ليس لهم إلا التقليد وليس لهم تحقيق كثير من المتصوفة الآن حتى مشايخهم الذين وصلوا إلى درجة خليفة من هذا القبيل أي مقلدة يتبعون هؤلاء الضلال ، لتحقيق ما يتعلق بالمتصوفة لشيخ الإسلام مجلد خاص في مجموع الفتاوي ينبغي قراءته وقبل ذلك قراءة كتاب (هذه هي الصوفية) للشيخ عبدالرحمن الوكيل وبعد ذلك قراءة كتاب (مصرع التصوف) للبقاعي البقاعي من المعاصرين لشيخ الإسلام له كتاب صغير الحجم لكنه مهم جدا ، الذي يريد تحقيق ما يتعلق بالصوفية خصوصا في هذا الوقت وقد انتشرت يبدأ الدراسة من كتاب هذه هي الصوفية ثم مصرع التصوف للبقاعي ، ثم للتوسع في كتب أو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا .

قال الشيخ رحمه الله (والفرقة الثالثة الابليسية وهم الذين أقروا بالامرين) بالقضاء والقدر والأمر والنهي (لكن جعلوا هذا تناقضا) بعد أن أقروا اعتبروا الشرع الأمر والنهي والقضاء والقدر في تناقض ، تناقض (من الرب سبحانه وتعالى) جرأة متناهية في الجرأة (وطعنوا فى حكمته وعدله) لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى بأن الله لا يخلق خلقا إلا لحكمة ولا يشرِّع تشريعا إلا لحكمة لا يأمر بأمر ولا ينهى عن أمر إلا لحكمة لم يؤمنوا بحكمة الله تعالى وعدله وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا بل العباد يدورون بين فضله وعدله إن أنعم عليهم في الدنيا وفي الآخرة ذلك فضل منه سبحانه وتعالى إذ لا أحد يوجب على الله تعالى أن يفعل للعباد الأصلح فالأصلح كما تقول المعتزلة وهي من المسائل التي فارق فيها أبو الحسن الأشعري شيخه الجبائي ، الله لا يجب عليه شيء أمر الله سبحانه وتعالى يدور بين الفضل وبين العدل إن أحسن وأعطى ووفق وأكرم كل ذلك فضل من الله وإن خذل من خذل ولم يوفق فذلك عدل منه سبحانه وتعالى ، ولا يتصور أن يكون هناك ظلم لأن الظلم أن يمنعك المانع ما تستحقه أنت حقك الخاص لو أخذ الإنسان قلمك ومنعك قلمك لأنه حقك لكن هل للعباد على الله حق حتى منعهم ذلك الحق فيوصف بالظلم ؟ 

لا ، ليس على الله حق واجب ، وإنما هو فضل وإحسان إن أمسك فضله وإحسانه عن بعض عباده حكمة منه إن ذلك عدل وإن أنعم فإن ذلك فضل لا يتصور عقلا الظلم في حق الله تعالى ، وهؤلاء لا يؤمنون (طعنوا فى حكمته وعدله كما يذكر مثل ذلك عن ابليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات) كالشهرستاني (ونقل عن أهل الكتاب) قصة كذبها شيخ الإسلام لذلك لم يطل في سردها ومن أراد من باب الاطلاع فليرجع إلى كتب المقلات كالشهرستاني ليطلع على قصة مصنوعة لإبليس .

ثم قال شيخ الإسلام (مذهب أهل السنة في القدر) هذا العنوان من المحقق (والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال) ما تقدم من حكاية المجوسية والمشركية والابليسية ما يقوله أهل الضلال بالاختصار .

(واما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا) يؤمنون بخلق الله تعالى وأمره وشرعه وقضائه وقدره ولا يعارضون قدر الله تعالى بشرعه لا يخوضون في تفاصيل القدر يكتفون في باب الإيمان بالقدر بقولهم كما في السنة (ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) ويكتفون بقولهم بأن ما أصاب العبد في علم الله لا يخطئه أبدا وما أخطأه في علم الله لا يصيبه أبدا هذا القدر كاف في باب الإيمان بالقضاء والقدر لأن باب الإيمان بالقضاء والقدر ليس بابا خاصا لطلاب العلم ، الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان يجب على كل مسلم ومسلمة على العامي والمتعلم على العربي والعجمي لذلك سهل ميسور جدا الإيمان بالقضاء والقدر ، مَن آمن أن ما شاء الله كان ، (كان) هنا تامة ، ما شاء الله وقع وحصل ولا بد أن يوجد وما لم يشأ لا يوجد كفى ، وآمن العبد أن ما أصابه في علم الله لا يخطئه وما أخطأه في علم الله لا يصيبه لا يصعب معرفة هذا المقدار على أي أحد ، هذا هو معنى الإيمان بالقضاء والقدر ، أما الخوض في تفاصيل القضاء والقدر ومحاولة إدراك سر القدر هذه مزلة القدم ينبغي أن يبتعد الإنسان كما قال علي رضي الله عنه وغيره (القدر سر الله فلا نكشفه) أي لا ..

الشريط الثلاثون  :

كما قال علي رضي الله عنه وغيره (القدر سر الله فلا نكشفه) أي لا نحاول كشفه ، المراد سر القدر :لماذا أعطى هذا ومنع هذا لماذا وفق هذا وخذل هذا لماذا، لماذا ؟ السؤال في باب القضاء والقدر بلِم أو لماذا أمر خطير جدا لا يجوز ، كما لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن تسأل بكيف : كيف علمه كيف سمعه كيف نزوله كيف استواؤه ، في هذا الباب لم ولماذا لا يجوز ، إذن الذي يريد السلامة يسلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام .

(واما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا فيقولون بأن الله خالق كل شىء) ولا خالق غيره والعبد مخلوق لا يخلق أفعال نفسه الاختيارية الله خالق للعباد وخالق لأعمالهم ولكن العباد يعملون أعمالهم عملا لا يسمى ذلك خلقا ، الخالق هو الله ، الله خلق العبد وخلق أفعاله ، خلق أفعاله حيث خلق سبب تلك الأفعال ما هو السبب ؟

العبد نفسه ، لذلك في هذا الباب يقال باب أفعال الله ويقال باب أفعال العباد ، الأفعال تضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق وتضاف إلى العبد إضافة المسبَّب إلى السبب لأن العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال ، العبد هو الذي سافر فطلب العلم وحصّل العلم وتحصل على درجة علمية هذه أفعاله ، هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى لأن الله خلق ذلك السبب الذي فعل هذا المسبَّب ، إذن الله وحده هو الخالق ولا خالق سواه.

(وربه ومليكه) الرب بمعنى الخالق وبمعنى المربي ، ومليكه (ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شىء قدير وأحاط بكل شىء علما وكل شىء أحصاه فى كتاب مبين) هذه عقيدة أهل السنة والجماعة سابقا ولاحقا لا يختلفون في هذا الأصل أبدا ، لعل إذا لم ندقق معهم الأشاعرة بالجملة يوافقون أهل السنة والجماعة في هذا الباب أي ليسوا كالمعتزلة وإن كان كما سيأتي في باب الأسباب يخطئون كثيرا لكن بالجملة يثبتون بأن الله وحده هو خالق كل شيء .

(ويتضمن هذا الأصل من اثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه) وحدانيته في باب العبادة وحدانيته في باب الربوبية وحدانيته في باب الأسماء والصفات وحدانيته في باب الخلق داخل في توحيد الربوبية (ووحدانتيه وربوبيته) ألفاظ مترادفة (وأنه خالق كل شىء وربه ومليكه ما هو من أصول الايمان) هذه المسائل من أصول الإيمان لكنها تتفاوت ، توحيد الربوبية وإن كان داخلا في أصول الإيمان لا يجدي وحده ولا يجعل العبد مسلما ما لم ينضم إليه توحيد العبادة أي لو آمن الإنسان بأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء ومليكه وهو المعطي المانع وهو النافع الضار آمن إيمانا لا شك فيه ولا تردد بهذا التوحيد توحيد الربوبية ولكن لم يؤمن بأن الله وحده هو المستحق للعبادة بل لم يعلم معنى العبادة ولم يعلم معنى لا إله إلا الله ، يفسر بتوحيد الربوبية ، هذا لا يجعل الإنسان مسلما فضلا من أن يكون من أوليائه الصالحين ، هذا يجب أن يفهم للأسف هذا لا يفهم لدى كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله وتؤلف الكتب في هذا التوحيد فقط ، وربما سموا ما خالف ذلك من الأفكار الهدامة كما يقع في هذه الأيام العقيدة السلفية التي تثبت الأسماء والصفات وتدعو إلى توحيد العبادة وإلى هذا المنهج السلفي أطلق على هذا بعض الناس في بعض الأقطار في هذه الأيام أنها من الأفكار الهدامة التي تهدم الإسلام ، غريب ، أي إسلام الذي يهدم بس ؟ أين الإسلام الذي يهدم ؟ وكون الإنسان كلما خالفه يسمى إما علمانية أو أفكار هدامة هذه من الأساليب الجديدة ينبغي لطالب العلم أن يقتصد في كلامه لا تسمي كل من خالفك وغضبت عليه أنه علماني كما نسمع من بعض الناس الذين يتطرفون أو تقول إنه يحمل أفكار هدامة وإنه وإنه ، هذا لا يجوز أنت تسيء إلى نفسك من حيث لا تشعر ، والناس مهما أخطأوا ما لم يصلوا إلى درجة الشرك الأكبر وإلى درجة رفض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يسمون من عصاة الموحدين لا ينبغي أن يلقبوا بمثل هذه الألقاب كلهم عباد الله الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات هؤلاء كلهم الله سماهم عباده ، ينبغي التنبه لمثل هذا التطرف الذي نسمع كثيرا .

نعم ...

والله أعلم .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه
نكتفي بهذا المقدار ، لنجيب على بعض الأسئلة التي وردت .

((ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التى يخلق بها المسببات كما قال تعالى ( حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات ) وقال تعالى ( يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) وقال تعالى ( يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا ) فأخبر أنه يفعل بالاسباب ومن قال إنه يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التى فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد كما أن من جعلها هى المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله الى غيره وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخر فى حصول مسببه ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه فليس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء الا الله وحده قال تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ) أى فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا من قال ان الله لا يصدر عنه الا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه الا واحد كان جاهلا فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء لا واحد ولا اثنان الا الله الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فالنار التى خلق الله فيها حرارة لا يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق فاذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما وقد يطلى الجسم بما يمنع احراقه والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

يوضح شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في باب القدر : مع إيمانهم بالقدر مع ذلك (لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب) الأسباب لا تتنافى مع القدر بل الأسباب من القدر .

(ومع هذا) مع ما تقدم من إيمانهم بالقدر وإيمانهم بالشرع وعدم معارضة الشرع بالقدر أو القدر بالشرع مع هذا (لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التى يخلق الله بها المسببات) الغالب الكثير من أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه يفعل بالأسباب التي يخلق بها المسببات ..
..

الشريط الحادي الثلاثون  :

الغالب الكثير من أفعال الرب سبحانه وتعالى أنه يفعل بالأسباب التي يخلق بها المسببات يجعل للمسببات أسبابا ، وقد يخلق الله أحيانا مخلوقا ما بغير سبب ، بغير سبب واضح ، خلق الله آدم بلا أب ولا أم وخلق عيسى بلا أب إلا أن خلق أب بدون أب أثار تساؤلات واتهامات لأن الأمر جاء على خلاف العادة المتبعة والقانون المرسوم من عند الله سبحانه وتعالى أي وإن كان الله قادرا على أن يخلق المخلوقات بلا سبب ولكن الله يخلق الأسباب والمسببات معا .

(كما قال تعالى (هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا أقلت سحابا) الرياح (سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت) البلد الميت الذي أصيب بالقحط والجفاف (فأنزلنا به الماء) فأنزلنا بالسحاب ماء (فأخرجنا به من كل الثمرات)) أخرجنا بالماء من كل الثمرات ، اجتمعت الأسباب هنا ، عدة أسباب :

· السبب الأول الرياح .

· السبب الثاني السحاب .
· السبب الثالث الماء .
بهذه الأسباب خلق الله الثمار فالله قادر أن يخلق الثمار والحبوب بلا سبب ولكن هكذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يخلق وأن يخرج للعباد هذه الثمرات أو هذا الثمار بهذه الأسباب ، إذا أراد الله أن ينزل ماء خلق السحاب ولو لم يكن قبل ذلك موجودا ، ولما طلب الصحابة من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم فيدعو الله ليسقيهم لم يكن في السماء سحاب ولا قزعة ولما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضرع هذا هو السبب الأول لنزول ذلك المطر خلق الله سحابة صغيرة خرجت من وراء جبل سلع فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت ، أسباب ، هكذا يفعل الله سبحانه وتعالى .

ويقول الله تعالى في المثال الثاني لهذا ((قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدى به) الباء هنا وفي الآية السابقة (فأنزلنا به) (فأخرجنا به) باء السبب (يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام)) يجعل الله نزول هذا الكتاب المبين وهو نور وكتاب مبين يجعله سببا لهداية من اتبع رضوان الله يهدي بهم سبل السلام وفي هذه الآية جمع السبل نظرا لتعدد الأشياء والأمور التي يعمل بها المهتدي : سلامة العقيدة سلامة العبادة سلامة الأحكام طاعة الله في عبادته طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أمور كثيرة يعمل بها الإنسان المؤمن ، نظرا لتعدد هذه الأمور سمى سبلا ومجموعا تكون سبيلا واحدا سبيل الله ، هكذا يفعل الله بالأسباب .

(وقال تعالى (إن لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعضوة فما فوقها) إلى أن قال (يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا)) ولما ضرب هذا المثل افترق الناس منهم من علم أن هذا من الله وآمنوا بهذا المثل ومنه من كفر فقالوا "ماذا أراد الله بهذا مثلا" اختلف الناس فصار ذلك السبب سببا لأمرين للهداية والضلال يفعل الله ما يشاء يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه وقد يكون السبب الواحد سببا لهداية قوم وضلال الآخرين لله في ذلك حكمة .

 بعد ساق هذه الأمثلة قال شيخ الإسلام (فأخبر الرب سبحانه وتعالى أنه يفعل بالاسباب) هذا هو الكثير الكثير الغالب يفعل الله بالأسباب فإنكار الأسباب نقص في العقل وطعن في الشرع الذي ينكر الأسباب .

(ومن قال يفعل عندها لا بها) كلام لا معنى له وهو الذي عليه الأشاعرة اليوم،يفعل الرب سبحانه وتعالى عند الأسباب ولا يفعل بالأسباب ، في زعمهم يعني ورع مزيف في التوحيد لئلا ينسبوا الفعل إلى غير الله تعالى قالوا لا ، الله لا يفعل بالأسباب غني عن الأسباب ولكن يخلق الأسباب ويفعل عند وقوع الأسباب يفعل بلا سبب ولكن عند السبب ، من أين لكم هذا التصنيف ؟ قالوا : لا يجوز أن تعتقد بأن النار تحرق بحرارتها وأن الطعام يشبع بذلك السر الذي فيه وأن الماء يروي بذلك السر الذي فيه بنفسه بل يخلق الله هذه الأفعال من الشبع والري عند تناول الطعام وشرب الماء ، هكذا خالفوا الحس وخالفوا العقل وخالفوا الشرع ، الله جعل في الطعام في الخبز مثلا ومشتقات الخبز سرا خاصا يخلق الله ما نسمي شبعا بتناول هذه الأشياء ولو أكل الإنسان ترابا أو طينا هل يحصل ذلك الشبع ؟ لا ، بل يحصل الضرر هذا سر جعله الله في الخبز ومشتقات الخبز وجعل سرا آخر في الماء دون السوائل الأخرى إذا شرب الإنسان قطع الظمأ وحصل الري ولو شرب البنزين أو شر أي سائل آخر لا يحصل لأن الله لم يجعل في ذلك هذا السر بل لو شرب العسل وهو عسل لا يحصل المقصود الذي يحصل بشرب الماء يحصل مقصود آخر إما الشبع أو الشفاء ، بدلا من أن تستدلوا بما خلق الله من هذه الطباع وهذه الأسرار في هذه الأشياء وخلق بها هذه الأفعال وأوجد بالحديد القطع والنار تحرق بذلك السر والحديد يقطع بذلك السر وبتلك القوة كل ذلك من الله ، بدلا من أن تستدلوا بهذه الأشياء على قدرة الله تعالى وحكمته تعارضونه فتقولون لا ، لا يفعل بالأسباب ولا يخلق بالأسباب ويرون ذلك توحيدا وتحقيقا للتوحيد بل هذا يتنافى مع التوحيد لأنكم كذبتم كتاب الله وخرجتم على العقل والحس ، هذا معنى قوله رحمه الله (ومن قال يفعل عندها لا بها) عندها ، عند الأسباب لا بها (فقد خالف ما جاء به القرآن) إذن الناس هنا انقسموا إلى ثلاثة ، أقسام ثلاثة للناس عند الأسباب :

· منهم من آمن بخبر الله وأن الله يفعل بالأسباب .

· ومنهم من غلا في الأسباب وجعل الأسباب هي المبدعة والخالقة والمؤثرة .
· ومنهم من أنكر الأسباب .
لذلك قال (ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن) هذه المسألة الصغيرة قد تبحث في المطولات ولا تجدها وجدتها هنا حافظ عليها مسألة مهمة جدا .

(وأنكر ما خلقه الله سبحانه وتعالى من القوى والطبائع) كما أشرنا ، أنكر وجود تلك القوى والطبائع في الماء والطعام والحديد والنار (وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التى فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد) الجبرية أنكروا قوة العبد ، العبد ليست له قوة ولا إرادة ولا اختيار أفعاله كلها اضطرارية لا فرق بين أن تقول قتل زيد وبين أن تقول جرى الماء وتحركت الشجرة ، حركة اضطرارية كلها ليس للعبد إرادة ولا قدرة ولا اختيار فأرادت الأشعرية أن تتوسط بين الجبرية وبين أهل السنة فقالوا لا ، العبد له قدرة لكن قدرته غير مؤثرة ، بفلسفة صوروها هكذا قالوا الأثر الواحد لا يكون لمؤثرين إذا قلنا الله هو الفاعل صار العبد لا يفعل وإن قلنا العبد هو الذي يفعل لحقنا بالقدرية جعلنا العبد فاعلا خالقا ، أخطأوا في التصور ، العبد ليس بخالق ولكنه فاعل ، سبب لوجود فعله ، سبب ، العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال المنسوبة إلى العباد ، الله هو الخالق وخالق أفعاله ، هذا الأمر الدقيق خفي على الأشاعرة فجعلوا العبد له قدرة غير مؤثرة وله إرادة غير مؤثرة عبارة عن الجهاز المعطل حتى صار الفرق بينهم وبين الجبرية أو الخلف بينهم وبين الجبرية خلف لفظي غير جوهري ، الجبرية سلبته القدرة والإرادة ، لا قدرة ولا إرادة ولا اختيار ، والأشعرية أثبتوا له الإرادة والقدرة والإختيار لكنها غير فعالة ، لا تفعل ، إذا عزم العبد على فعل شيء يخلق الله ذلك الفعل عند توجه إرادة العبد إلى ذلك الفعل ، ماذا سموا هذا ؟ 

سموه كسب الأشعري ، الحضور والغائبون جميعا لا يستطيعون أن يتصوروا كسب الأشعري ، لا يمكن ، لذلك قالوا من مستحيلات الكلام ثلاثة منها كسب الأشعري ، مستحيل ، لو جمعت كبار الأشاعرة ليفسروا كسب الأشعري لاختلفوا ، لا يمكن تفسيره تفسيرا معقولا مقبولا لدى العقلاء ، ما معنى بأن العبد له قدرة ولكن قدرته لا تؤثر ولكن أثبت له كسبا وهل الكسب غير الفعل؟ الكسب عندهم شيء آخر غير الفعل ، العبد يفعل وله كسب غير الفعل ، ما هو ذلك الكسب ؟

توجه إرادته إلى فعل شيء ليفعل الله ذلك الفعل عند توجه إرادته إليه ، هذا كل ما استعطنا أن نفهمه والكلام غير مقنع ، إذن كسب الأشعري من مستحيلات الكلام ، ومن مستحيلات الكلام من باب معرفة الشيء ولا الجهل به أحوال أبي هاشم ، أبو هاشم من كبار المعتزلة ينكر الصفات لكنه انفرد فأثبت الأحوال والأحوال عند الأشاعرة الصفات المعنوية بعد أن يعددوا صفات المعاني السبع يأخذون من الصفات السبع سبع صفات أخرى يسمونها صفات معنوية يأخذون من القدرة كونه قادرا كونه مريدا كونه عالما إلى آخره  ، هذه تسمى أحوال ، أبو هاشم يثبت الأحوال ولا يثبت الصفات ، غير معقول إما أن تثبت الصفات صفات المعاني كما أثبتت الأشاعرة ثم تأخذ منها الأحوال ، كلام الأشاعرة هنا معقول إثبات للصفات السبع صفات المعاني ثم الأخذ منها الصفات المعنوية ، معقول بالنسبة لقاعدتهم لأنهم أثبتوا الصفات ، وأبو هاشم خالف المعتزلة وأراد أن يبرز بمذهب جديد غير معقول أثبت الأحوال وهو لا يثبت الصفات .

الثالث من مستحيلات الكلام طفرة النظام ، والنظام أيضا أحد كبار المعتزلة من طفرته قال الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة آدم وأولاده كلهم خلقوا في لحظة واحدة خلقهم جميعا ، ولكن في الظهور يتأخرون آدم ظهر قبلنا ونحن ظهرنا بعده وإلا خلقنا جميعا معا ، هكذا الكون كله ، هذه تسمى طفرة النظام .

لنرجع إلى محل الشاهد كسب الأشعري ، كسب الأشعري غير معقول ، وذلك ما يشير إليه هنا (ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التى فى الحيوان التى يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد) قدرة العبد عند الجبرية كما قلنا العبد لا قدرة ولكن عند الأشاعرة له قدرة غير فعالة معطلة .

(كما أن من جعلها هى المبدعة لذلك فقد أشرك بالله تعالى) من جعل قدرة العبد والأسباب هي المبدعة ، العبد هو السبب ، لك يجعل العبدَ سببا لوجود هذه الأفعال بل جعل العبد خالقا مبدعا مع الله تعالى وهذه القدرية (فقد أشرك بالله تعالى وأضاف فعله الى غيره وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخر فى حصول مسببه) قاعدة عظيمة لو فهمت (ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخر فى حصول مسببه) تريد الثمار والحبوب تحتاج إلى عدة أسباب : أرض تصلحها ، الأرض وإصلاح الأرض وسقي الأرض وإلقاء البذر بعد ذلك ينبت الزرع فيخدم حتى تحصل الثمرات والحبوب الثمار والحبوب ، أسباب ، هكذا أراد الله حكمة منه وهو قادر أن يخلق الحبوب والثمار بدون أسباب وبدون شجر وبدون أصل لا يعجزه شيء ولكنه ربط المسببات بالأسباب حكمة منه سبحانه ، ولذلك قال (ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر الى سبب آخر فى حصول مسببه) يريد الولد ، كيف يأتيه الولد ؟ يجمع الأموال ويتزوج ويتكلف المنزل ثم يحصل اللقاء من اللقاء بين الرجل والمرأة يخلق الله ولدا ، لو أن إنسانا عمل جميع الأسباب إلا اللقاء استأجر شقة وتزوج وأثث وأتى بالمرأة وجعلها في البيت وسكن قال بلاش من الأسباب الأخرى الله قادر أن يخلق الولد هكذا ، ما يقال له ؟ غبي ، إذن لا بد من وجود هذه الأسباب حتى يحصل الولد ، من فكر في هذه الأشياء يزداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى إلهام للعباد ليفعلوا ويأتوا بهذه الأسباب ألهمهم ووفقهم وأقدرهم على هذه الأسباب .

(ولابد من مانع يمنع مقتضاه) بعد وجود الأسباب لا بد من مانع (ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه) قد توجد هذه الأسباب كلها ولا يحصل المسبب ، تحصل آفة في الزرع لا يحصل المطلوب يحصل عقم في الرجل أو في المرأة لا يحصل المطلوب ، إذن (ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه) الله هو الذي يدفع ذلك المانع أي يجعل الله في هذه الأسباب بركة من إصلاح الأرض وإلقاء البذر من الزواج واللقاء يجعل الله في هذه الأسباب بركة حتى يحصل المطلوب وبدون هذا ، لذلك لا يجوز الاعتماد على الأسباب تتخذ الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح الأسباب تعتمد على الله في نجاح الأسباب حتى يحصل المطلوب ، ولو اعتمدت على ذكائك وبذلك لجميع الأسباب لحصول المطلوب من الثمرات والحبوب والولد وغير ذلك هذا الاعتماد نوع من الشرك لا يجوز الاعتماد إلا على الله لأن هذا الاعتماد القلبي توكل والتوكل لا يتنافى مع الأسباب ، الأسباب مشروعة ومطلوبة تحصل بتوفيق الله تعالى تبذلها ثم تعتمد على الله سبحانه وتعالى في أن يبارك في هذه الأسباب وتنجح هذه الأسباب .

قال شيخ الإسلام رحمه الله (ولابد من مانع يمنع مقتضاه اذا لم يدفعه الله عنه فليس فى الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء الا الله وحده) لا يمكن شيء واحد كائنا ما كان وكائنا من كان يستقل بفعل شيء إلا الله وحده ، الله وحده هو الذي يستقل بفعل الأفعال ، الغالب بالأسباب وإن شاء بلا أسباب .

(قال تعالى (ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون) فتعلمون أن خالق الازواج واحد) خالق الأزواج خالق الليل والنهار والصيف والشتاء والرجل والمرأة خالق الأوزاج واحد يخلق أشياء متضادة يجعل للناس ألسنة مختلفة وألوان مختلفة وطبائع مختلفة ذكاء وبلادة كل ذلك من الله لا أحد يفعل ذلك إلا رب العالمين .

(ولهذا من قال ان الله لا يصدر عنه الا واحد) وجعل لذلك قاعدة فقال (لأن الواحد لا يصدر منه الا واحد) قاعدة فاسدة عندهم القاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد ، من قعد لكم هذه القاعدة ، ما أفسدها ، ليس هناك واحد يصدر منه واحد ولا اثنين ولا ثلاث إلا رب العالمين .

(كان جاهلا) لأن القاعدة قاعدة جاهلة ليست معتمدة على العلم ، العلم الذي مصدره الوحي ، هذا باب لا يتحدث عنه إلا بالوحي .

(فإنه ليس فى الوجود واحد صدر منه وحده شىء لا واحد ولا اثنان الا الله الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون) إذن القاعدة فاسدة والقائل جاهل ، الذي تصدر منه الأشياء كلها الواحد والأكثر من واحد هو الله وحده ليس هناك خالق سواه .

قال الشيخ رحمه الله تعالى (فالنار التى جعل الله فيها حرارة) لا تستقل هذه النار بحرارتها أن يحصل منها المطلوب قد يوجد مانع لذلك قال (فالنار التى جعل الله فيها حرارة لا يحصل الاحراق الا بها) وهذا عند الأشاعرة غير جائز ، هذه العبارة لا يستسيغونها ، لا يحصل الإحراق إلا بالنار ، النار تحرق وهذه صعبة عندهم أن تقول النار تحرق ولكن يتسامحون مع العوام وأما المتعلمون يقولون لا ، الله يخلق الإحراق عند وجود النار وتتصل بالنار بالشيء المحروق أما النار تحرق لا ، مخالفة للحس والعقل والشرع ، الله جعل فيها سرا لتحرق خلق الله ذلك بسببها بسبب النار ، النار هي السبب كما أنت السبب في وجود فعلك في قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك هذه الحركات وتعلمك وصلاتك أنت السبب الله يخلق هذه الأفعال بك أنت ، أنت السبب كذلك النار .

(لا يحصل الاحراق الا بها وبمحل يقبل الاحتراق) قد يكون المحل غير قابل للاحتراق ليظهر الله سبحانه وتعالى قدرته وأن هذا السبب لا يستقل بنفسه إلا إذا جعل الله فيه ذلك الصلاحية (فاذا وقعت) النار (على السمندل) السمندل يقول العلماء الذين يتحدثون على الحيوانات حيوان صغير يوجد في القارة الهندية هذا الحيوان يتلذذ بالنار ، إذا دخل النار يجد لذة في النار لا ينحرق ، لا تستغرب ، كم الحيوانات التي تعيش في الماء ولا تغرق كم ؟ حيوان يخرج من الماء ويتشمس ، تمساح ، يتشمس ثم يرجع إلى الماء يعيش في الماء الله جعل له صلاحية يعيش في الماء وفي البر ، حيوان لا يعيش إلا في الماء ، مرتاح كما أنت مرتاح في البر هو مرتاح في الماء إذن لا تستغرب إذا سمعت حيوانا يدخل النار ويتلذذ بالنار ، ليه ؟ لأن النار سبب ، وهذا السبب كما تقدم لا يوجد سبب يستقل بنفسه ، إذن لا بد من  أن يدفع الله المانع إذا وجد المانع ما أثرت النار بحرارتها ، خلق الله هذا الحيوان بهذه الطبيعة فطبيعته هذه مانعة من الإحراق لا يحصل الإحراق .

(والياقوت) كذلك ، حجر خاص لا تذيبه النار أبدا ، أي إذا خلق الله مانعا يمنع من تأثير هذه السبب لا يحصل التأثير .

(وقد يطلى الجسم بما يمنع احراقه) جسم الإنسان قد يطلى كما فعل ذلك كثير من السحرة تطلى يد الإنسان ولكن لا يظهر يدخلها في النار بدلا من أن يصار الناس بأنه أوجد هناك مانعا يمنع من الإحراق يجعل هذا بركة منه أو من قوة سحره أو من كرامته يأتي الضلال من هنا وإلا قد ترى إنسانا يدخل النار فيخرج من هناك هذا يفسر بعدة تفاسير قد يكون من هذا الباب وقد يكون من باب الاستدراج ، استدراج ، ليس هناك مانع ، الله منع من أن تأثر فيه النار فيظن أن ذلك كرامة ولكنها إهانة واستدراج ليزداد إثما على إثم ، يطير ، يقوم من بين الناس يطير في الجو ، ينزل فيعود إنسان بشر عادي ما له جناح ، استدراج ، وهل يحصل الطيران للصالحين ؟ نعم قد يحصل ، قد يجعل الله هذا الطيران عونا له على طاعته والانتصار على أعدائه إن كان صاحب الطيران رجلا صالحا عد ذلك كرامة لأنه أمر خارق للعادة وإن كان طالحا عد ذلك استدراجا ، أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى فقال (لو رأيت رجلا يمشي على الماء) كأنه يمشي على الأرض (أو يطير في الهواء لا تصدقه) أنه ولي من أولياء الله تعالى (حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة) الميزان ، إذا أوزنت أعماله فوزنت بالكتاب والسنة لا يستبعد أن يكون ذلك كرامة ...

(وقد يطلى الجسم بما يمنع احراقه والشمس التى يكون عنها الشعاع لابد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه فاذا حصل حاجز) بين الجسم وبين الشمس (من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع) من يعرف هذا البنك الذي يحيل عليه الشيخ دائما ؟ المطولات من كتبه ، ارجع إلى المنهاج وغير المنهاج من الكتب المطولة تصفح هذه المجموعة العظيمة كل صيد في جوف الفراء حتى تجد هناك علوما ولا تحاول أن تأخذ المسائل كلها جاهزة ، قد يكون أستاذك غير مطلع على هذا البنك ولم يصل إليه هذه موهبة من الله لهذا الإمام وقف نفسه على العلم والعبادة والجهاد وترك الزواج وملذات الحياة وانقطع للعلم والعمل والدعوة والتأليف والجهاد ففتح الله عليه ورزقه هذا العلم سبحانه .

نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي لا بد من الإجابة عليها .

وبالله التوفيق .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

((وأما فى ( القدر ( فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه ويستعيذ به ويكون مفتقرا اليه فى طلب الخير وترك الشر وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذى أصطفاك الله بكلامه فبكم وجدت مكتوبا على من قبل أن أخلق (وعصى آدم ربه فغوى) قال بكذا وكذا سنة ، قال فحج آدم موسى وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لآجل الذنب فان آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة التى لحقتهم من ذلك وهم مأمورون أن ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب كما قال تعالى ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك ) 
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضع كقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله ( فاعبده وتوكل عليه ) وقوله ( عليه توكلت واليه أنيب ) وقوله ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شىء قدرا ) فالعبادة له والاستعانة به وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية ( اللهم منك ولك ) فما لم يكن بالله لا يكون فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

موضوع الدرس اقتران التوحيد بالاستغفار ، هذا هو الموضوع ولأهميته لا بد من ربط الدرس القديم بهذا الدرس ، في هذا الأمر يقول شيخ الإسلام رحمه الله (وجماع ذلك انه لابد له فى الأمر من أصلين) لا بد له في الأمر أي أمر اقتران التوحيد والاستغفار معا لا بد له من أصلين (لابد له فى القدر من أصلين ففى الأمر) بالنسبة للأمر الذي هو الشرع ، الأمر والنهي (عليه الإجتهاد فى الإمتثال علما وعملا) يجتهد في تحصيل العلم ويجتهد في العمل (فلا يزال يجتهد فى العلم بما أمر الله به والعمل بذلك) هذا ما يتعلق بالشرع (ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه فى المأمور وتعديه للحدود) مهما تعلم ومهما علم لا بد من التفريط التقصير في المأمور به ولا بد من تعدي الحدود أيا كان ذلك الحد عليه أن يستغفر ، يتعلم ولا يعمل بدون علم ، ثم يعمل بما علم ثم إذا حصل منه التقصير أو مجاوزة الحد أكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله ، هذا هو الطريق للسير إلى الله (ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الاعمال بالإستغفار فكان النبى صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا) إلى آخر هذه الأدلة لننتقل بعد الشرع إلى القدر (وأما فى القدر) إذا عرفنا في الأمر والنهي الذي هو الشرع ، وفي القدر (فعليه أن يستعين بالله فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب اليه تعالى ويستعيذ به) من شره ، أي من شر نفسه وشر عدوه وشر وساوس الشيطان ، لأن في هذا الباب تكثر الوساوس في باب القدر ، بمعنى يعمل بالشرع وهو الطريق – الشرع – هو الطريق للسير إلى الله ، وبالنسبة للقدر يسلم الأمر لله تعالى ويستعين (فى فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه) لا يحاول أن يدرك سر القدر فهو بين طريق مسلوك وواضح وبين أمر غامض ، الشريعة طريق مسلوك واضح بين الله فيه الحق من الباطل والهدى من الضلال وهدى الله الناس إلى هذا الطريق بكتابه وبنبيه عليه الصلاة والسلام وأتباعه وهناك قدر قد علم الله أزلا وكتب في كتاب سابق كل ما يصدر من الإنسان من خير أو شر ، في هذا الباب لا يبحث عن سر القدر ولكن يستعين بالله على (فعل ما أمر به ويتوكل عليه) يفوض أمره إليه (ويدعوه) لا يقول الأمر مقدر لا داعي للدعاء ، لا ، بل يدعو ويكثر من الدعاء ، إذا وفق إلى الدعاء فليعلم بأن الله قد علم أزلا أنه سيوفق في الدعاء ويكثر من الدعاء فإذا وفق إلى الدعاء فالإجابة معه كما قال عمر رضي الله عنه ، يرغب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون خائفا لأنه لا يدري ما الذي سبق في علمه (ويستعيذ به ويكون مفتقرا اليه تعالى فى طلب الخير وترك الشر) لا يعتمد على حوله وقوته وعلمه ولكن يكون مفتقرا إلى الله في طلب الخير وترك الشر (وعليه أن يصبر على المقدور) مع كل هذا ، المقدور لا بد منه ، إذا حصل عليه مقدور سواء كان يرضاه أو لا يرضاه أي من الخير أو من الشر عليه أن يصبر ولا يجزع ولا يشكو ربه إلى عباده يسلم الأمر لله ويصبر ، يحبس نفسه على تلقي هذا المقدور (ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه) ما أصابه في علم الله لم يكن ليخطئه أبدا (وما أخطأه) في علم الله (لم يكن ليصيبه) هذا هو الإيمان بالقدر لو أن العبد علم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، من علم هذا المقدار في باب القضاء والقدر قد علم عليه أن يعمل ولا يبحث أكثر من هذا بل يوطد نفسه على هذا فيصبر ويرضى بالقضاء ، أما المقضي إن كان خيرا يرضاه فيحبه وإن كان شرا لا يرضاه ولا يحبه ولكن يرضى بالقضاء ، القضاء فعل الرب سبحانه والمقضي الذي فعله هو قد تكون معصية وشركا وبدعة هذا المقضي لا يحبه لأن الله لا يحبه ولكن يحب بالقضاء الذي هو فعل الرب سبحانه وتعالى ويعلم أن الذي وقع فيه وتورط فيه بقضاء الله وقدره وذلك عدل من الله فيجب أن يحب ذلك ويرضى لتوافق إرادته إرادة الله ولكن المقضي إن كان طاعة وخيرا وهدى يحبه لأن الله يحب ذلك وإن كان غير ذلك من المعاصي والشرك والابتداع لا يرضى ذلك ولا يحبه ، بهذا يحقق التوحيد ، تحقيق التوحيد أن يتحد مرادك ومراد محبوبك وهو الله أي بالإرادة الشرعية .

(واذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه) لا يغضب ، وإن غلبه الغضب لأنه بشر لا ينفذ ولا يعمل بمقتضى الغضب ، يكظم الغيظ ويتذكر وأن ذلك مقدر ، الإيذاء الذي وصل إليه من أحد مقدر معلوم عند الله ومكتوب أن فلانا سوف يسيء إلى فلان في المكان الفلاني في اللحظة الفلانية ، إذا علم ذلك استسلم واستراح ولا يعتب ولا يغضب .

(ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال) موسى لآدم (يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده) فيه إثبات صفة اليد ، إثبات صفة اليد والكلام والوجه وغير ذلك من صفات الرب من الأصول المتفق عليها بين الأنبياء كما يظهر لكم من هذا الحديث (خلقك الله بيده) ولم يخلق غيره بيده أما نحن فخلقنا بقدرته فآدم خلقه بقدرته وباشر خلقه بيده سبحانه كما يليق به وكما شاء بهذا امتاز آدم وأدرك إبليس ذلك ولم يحتج "ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي" مع عناده وكثرة احتجاجه لم يقل (أنا أيضا خلقتني بيدك) بل هذا مما ميز الله به آدم .

(ونفخ فيك من روحه) شرف روحه وهي روح مخلوقة بهذه الإضافة لأن الله خلقه من غير أب ولا أم لذلك شرف هذه الروح بالإضافة إليه وهي وإن كانت إضافة مخلوق إلى الخالق لكنها إضافة تشريف (وأسجد لك ملائكته) سجود تحية لا سجود عبادة والشرائع تختلف ، في بعض الشرائع التحية والإكرام بالسجود ليس كشرعنا ، بعد هذه المقدمة كلها يقول (لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة) هذا محل الاحتجاج (فقال له آدم أنت موسى الذى أصطفاك الله بكلامه) إثبات الكلام لله تعالى الكلام الحقيقي من الأصول المتفق عليها بين الأنبياء جميعا ، الكلام الحقيقي الذي يسمعه المخاطب ، إذا كلم الله أحدا سمع ذلك المخاطب كلام الله بصوته سبحانه وليس كلاما كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت هذا الكلام المزعوم من اصطلاح الأشاعرة وإلا لا أصل له .

بعد هذا قال (فبكم وجدت مكتوبا على من قبل أن أخلق (وعصى آدم ربه فغوى)؟) بكم سنة قبل أن أخلق وجدت مكتوبا علي هذا الكلام ، ومعلوما عند الله (قال بكذا وكذا سنة) أي بأربعين سنة قبل أن تخلق لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى ، كما أنه مكتوب عليه "وعصى آدم ربه فغوى" كذلك مكتوب عنده أنه سوف يتوب الله عليه فيتوب ، أي العصيان والتوبة كل منهما معلوم ومكتوب عند الله .

قال النبي عليه الصلاة والسلام (فحج آدم موسى) "فحج آدم" أي غلب آدم موسى بالحجة لأنه ذكر له بالواقع هذا هو الواقع ذكره بالواقع (وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لآجل الذنب) انتبه هنا (فان آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له) لكن العتاب علام؟ ( ولكن لأجل المصيبة التى لحقتهم) آدم وذريته (من ذلك) أي من ذلك الذنب (وهم مأمورون أن ينظروا الى القدر فى المصائب) ويرضوا بالمقدور ويؤمنوا بالقدر ويحبوا بالمقدور إن كان خيرا ويحبوا بالقضاء والقدر إن كان المقدور شرا أو معصية ، ومأمورون (ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا من المعائب) يعني بالنسبة للمعايب والذنوب لا ينظرون إلى أنها بالقدر ، لا ، لا ينبغي أن يفهم هكذا ، الكل مقدر المصائب مقدرة والمعاصي  مقدرة هذه المعصيبة ما سببها ؟ 

الخطيئة ، ومن الصعب التفريق بين السبب وبين المسبب ، المصيبة التي من أجلها أخرج وأخرجت ذريته من الجنة ما سببها ؟

الخطيئة ، الكل مقدر ، هذا وجه اختاره شيخ الإسلام ووافقه تلميذه ثم ذكر وجها آخر وذلك الوجه أوضح من هذا لأن هذا الوجه فيه نوع من الغموض لأن التفريق بين السبب والمسبب فيه غموض الكل مقدر الذنب مقدر والمصيبة مقدرة بل الذنب هو سبب المصيبة .

الوجه الثاني : ينفع الاستدلال بالقدر في موضع ويضر في موضع ، هذا كلام العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل ، متى ينفع ؟ 

إذا أذنب الإنسان ذنبا ثم أقلع وتاب وندم ولم يعاود فعوتب فذكر القدر إيمانا منه بالقدر وبراءة منه من الحول والقوة لا ليدفع الشريعة بالقدر بل للإخبار بالواقع والإيمان بالقدر والبراءة من الحول والقوة كما حصل لآدم في هذا الموضع ينفع الاحتجاج بالقدر ويضر في موضع آخر بأن يذنب الإنسان ذنبا فيعاتب على ذلك فيقول هذا شيء قدر الله علي قبل أن يخلقني ليصر على المعصية ويدفع بذلك الأمر والشرع وليعارض الشرع بالقدر ويجعل الخصومة بين الشرع وبين القدر ، هذا الذي لا يجوز ، في هذا الموضع يصر الاحتجاج بالقدر فليفهم جيدا ، ومن أراد أن يتسع على البحث مستوفى يقرأ هذا البحث في شفاء العليل ولكن بتأنٍ لأن ابن القيم طويل النفس كما تعلمون المستعجل قد لا يستفيد منه الذي يصبر معه فيتابع من أول المبحث إلى آخره يخرج بهذه النتيجة ولكن المستعجل قد يرجع وهو لم يأخذ النتيجة من مبحثه ، بهذه المناسبة رسالة ابن القيم رسالة الصلاة كثيرا ما يبدأ طلاب العلم في قراءته ويقطعون القراءة قبل أن يتموا الرسالة ويخرجون بدون نتيجة لم يفهموا هل هو مع القائلين بأن تارك الصلاة كافر أو مع الآخرين ، لأنه يسوق حجج الطرفين لذلك اعرفوا لهذا الإمام أسلوبه ، فإذا عرفت أسلوبه وتأنيت في قراءة ما كتب وجدت هناك علما شافيا وعلما نافعا رحمه الله .

وبعد : يقول شيخ الإسلام رحمه الله (وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لآجل الذنب فان آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولكن لأجل المصيبة التى لحقتهم من ذلك وهم مأمورون أن ينظروا الى القدر فى المصائب وأن يستغفروا في المعائب) وأما في المعائب مأمورون أن ينظروا إلى القدر وأن يستغفروا من المعائب معا ليس معنى ذلك لا ينظروا إلى القدر في المعائب ، لا ، يجب الإيمان بأنه لا يقع في ملكه إلا ما شاء إلا ما علم وكتب وقدر وشاء ، يجب التسليم في الأمرين في الخير والشر .

(كما قال تعالى (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك)) الاستغفار لذنبك لا ينافي النظر إلى هذا الذنب بعين القدر أيضا ، تنظر إليه بعين القدر وفي الوقت نفسه تستغفر الله وتصبر على المقدور .

(فمن راعى الأمر والقدر) المراد بالأمر هنا الشرع (كما ذكر كان عابدا لله مطيعا) أي مراعاة الشرع والقدر معا توجب العبادة والاستعانة ، لا بد من مراعاة الأمرين معا ، الأمر للعمل به بالامتثال والانتهاء والقدر للتسليم والرضى ، بهذا يكون الإنسان عابدا لله عباده صحيحة ، ولا يتم ذلك إلا بعد العلم ، العلم قبل القول والعمل .

(كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه) لا يفعل كل ذلك إلا صاحب العلم أما الذي لا يتعلم لا يرفع رأسه ليتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم أشياء أخرى ويكتفي بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام الرسمي بالهوية لا يتعلم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا في العقيدة ولا في الشريعة هذا لا يستطيع أن يقف هذا الموقف ، هذا موقف عظيم .

(متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين) يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله (وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين فى غير موضع كقوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين)) كيف تدرك بأن الله جمع في هذه الآية بين الأمر وبين القدر ؟ بين الشرع وبين القدر ؟هذا من فقه الكتاب ، إذا رزق الإنسان فقه الكتاب أدرك ذلك وإلا فلا ، "إياك نعبد" هذا الشرع "وإياك نستعين" هذا القدر ، تسلم وتستعين بالله .

((فاعبده وتوكل عليه)) فاعبده بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات بعد العلم "وتوكل عليه" في نجاح الأسباب ، وتوكل عليه في الصبر على القضاء والقدر .

((عليه توكلت واليه أنيب) وقوله (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) محل الشاهد (ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره) أو بالغٌ أمرَه (قد جعل الله لكل شىء قدرا)) من آمن بأن الله قد جعل لكل شيء قدرا لا يقلق مما يحصل له من المصائب والمتاعب والإيذاء وتسلط الأعداء يسلم أمره لله ويعلم أنه معلوم ومقدر يعيش مرتاح البال وإن أوذي كما أوذي الأنبياء والصالحون من بعده ولكن الله من لطفه يخفف على العباد ، لذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وعلى أمثالنا يخفف الله كثيرا ، لو أوذي المصلحون الدعاة دعاة الحق في هذا الوقت كما أوذي الأنبياء ومن بعدهم يكون الأمر صعبا جدا ولكن الله لطف ..

(والاستعانة به وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول في الأضحية) عندما يذبح أضحيته بيده عليه الصلاة والسلام ((اللهم هذا منك ولك)) أنت الذي أعطيتنا ثم وقفتنا لنتقرب به إليك ، هذا المال منك وإليك .

(فما لم يكن بالله لا يكون) لا يتحقق ، لا يوجد (فانه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله) لوجه الله تعالى (لا ينفع) لأن الله لا يقبل الشركة (ولا يدوم) ولا بد في عبادته من أصلين .

فلنكتفي بهذا المقدار ، لنجيب على بعض الأسئلة التي لا بد منها .

الشريط الثاني والثلاثون  :

((ولابد فى عبادته من أصلين ( أحدهما ) اخلاص الدين له ( والثانى ) موافقة أمره الذى بعث به رسله ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى فى قوله تعالى ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ولهذا ذم الله المشركين فى القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر عقيدة له الرسالة التدمرية في بيان أصلين اثنين لا بد منهما لكل عابد يقول شيخ الإسلام رحمه الله (ولابد فى عبادته) أي في عبادة المؤمن (من أصلين أحدهما اخلاص الدين له) أن يكون الدين خالصا لله تعالى لا شركة فيه لا يريد بعمله إلا وجه الله لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله ولا يدخل في عمله الرياء والعجب وحب الظهور وحب الثناء .

(والثانى موافقة أمره الذى بعث به رسله) أمره الذي بعث به رسله هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبر عن هذا أحيانا بالمتابعة الإخلاص والمتابعة لنعرف بذلك مكانة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن عملك ولو كان خالصا لله لا يقبل إلا إذا جاء موافقا لما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام .

(ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا) يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى دعاء عظيم ينبغي أن يحفظ .

(وقال الفضيل بن عياض) من كبار الصوفية المعتدلين ومن الثقات المعروفين لا يضره كونه تصوف في أول أمره والتصوف قل من سلم من آثاره في أول الأمر وكان العلامة ابن القيم صوفيا في أول حياته أنقذه الله من ورطة التصوف بشيخه الإمام ابن تيمية كما حكى العلامة ابن القيم عن نفسه بذلك في نونيته ، لذلك هذا الإمام الفاضل الفضيل بن عياض فهو صوفي كبير وعالم جليل وإمام ثقة أكثر شيخ الإسلام رحمه الله من النقل من هذا الإمام قال في تفسير قوله تعالى ((ليبلوكم أيكم أحسن عملا)) الشاهد أحسنكم عملا ما معنى أحسنكم عملا ؟ (قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا على ما أخلصه وما أصوبه) ما أخلص العمل وما أصوب العمل (قال) إن العمل إذا كان خالصا لوجه الله تعالى لا يريد به العامل إلا وجه الله والتقرب إليه (ولم يكن صوابا لا يقبل) متى يكون صوابا ؟ إذا كان موافقا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام (وإذا كان صوابا) موافقا للسنة مئة في المئة لم يبتدع ولكنه (لم يكن خالصا) لوجه الله تعالى أراد به الظهور ليظهر ليمدح ليثنى عليه لتوسع له المجالس وتقرب له المخاد ويذكر في المجالس ويثنى عليه أراد هذا لا قبول له طالما لم يخلص فيه لوجه الله تعالى ولو كان صوابا ، ولو أخلص لم يدخل عمله شيء من الرياء ولكن عمله كله مبتدع يصوم الصوم المبتدع وعبادته مبتدعة أو فيها شيء من البدع كل ذلك مردود "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أيما عمل العبرة ليس بالكم ولكن بالكيفية العمل القليل الصواب الخالص والعمل المقبول ولو لم يكن كثيرا لكن لو عمل كثيرا إما انه فيه بدع أو ليس فيه إخلاص لا يجديه أبدا ، هذا معنى كلامه رحمه الله .

قال (حتى يكون خالصا صوابا) معا (والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة ولهذا ذم الله المشركين) انتهى كلامه وهذا كلام شيخ الإسلام (ولهذا ذم الله المشركين فى القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم) شركاؤهم الذين حللوا لهم وحرموا ، شرعوا لهم (من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره) دعاء غيره والاستغاثة بغيره والذبح لغيره والتوكل على غيره والخشية من غيره (وفعل ما لم يشرعه من الدين) من الابتداع ، شركاؤهم ومتبوعوهم زينوا لهم الابتداع في الدين ابتدعوا لهم أعمالا مبتدعة أورادا مبتدعة وصيغا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مبتدعة كصلاة الفاتح والأوراد المقيدة التي ابتدعوها وألزموا بها أتباعهم صباح مساء هذه كلها أعمال مبتدعة والذين شرعوا هذا التشريع يسمون آلهة وإن كانت الناس لا تفهم هذا المعنى يسمون إما شيخا أو وليا أو صالحا ولكن كل من شرع تشريعا في العبادة في الأحكام يسمى إله ، معبود ، رب ، ولكن عبادته باطلة .

(قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله)) يسمى دينا ذلك الذي عليه المشركون الذين يتبعونه يسمى دينا إلا أنه دين باطل ، كما أن الإله هناك إله يعبد بالحق وهو خالق السماوات والأرض وهناك آلهة باطلة كذلك هناك دين حق ودين باطل الدين الحق هو الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام (كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله والدين الحق) ما هو ؟ (والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله) ولو شرع رجال التشريع تشريعا أحكاما وعقوبات مخالفة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا الناس إلى ذلك يعتبرون أربابا من دون الله ، وقد استساغوا أن يطلق عليهم رجال التشريع وهي عبارة صعبة عند المؤمنين إطلاق رجال التشريع على الناس صعبة جدا لأن المشرع هو الله ، المشرع الحقيق هو الله وقد يأذن الله لرسوله أن يشرع ويحرم ويحلل بإذنه لأن الله جعل طاعته من طاعته "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" طاعة رسول الله من طاعة الله لذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم ما لم يأت تحريمه في الكتاب كما حرم لحوم الحمر الأهلية في خيبر وكما حرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها القرآن إنما حرم الجمع بين الأختين لذلك إطلاق المشرع على النبي عليه الصلاة والسلام جائز لأن الله أعطاه الطاعة المطلقة حيث أعاد الفعل في قوله تعالى "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول" ولما وصل الأمر إلى ولاة الأمر لم يعطهم الطاعة المطلقة قال "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر" أولوا الأمر إنما يطاعون إذا أطاعوا الله ورسوله في حدود طاعة الله وطاعة رسوله ليس لهم أن يشرعوا فيطاعوا لو شرعوا تشريعا وحللوا وحرموا ووضعوا قوانين في الأحكام في العقوبات لا طاعة لهم وهم أرباب من دون الله فعبادتهم باطلة اتباعهم في التحليل والتحريم والتشريع والتبديل ووضع العقوبات الجديدة المخالفة لشرع الله تعالى اتباعهم في ذلك يعتبر عبادة لهم ويعتبر شركا أكبر ، ليس الشرك أن تسجد لغير الله وتركع وتذبح وتستغيث فقط ، إن اتبعت غير الله في التشريع في التحليل والتجريم قد أشركت وجعلت ذلك المشرع المحلل المحرم شريكا لله تعالى لذلك يقول الشيخ رحمه الله (والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله) .

نعم .

((ثم إن الناس فى عبادته واستعانته على أربعة أقسام فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجز وجزع 
وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله))

قال الشيخ رحمه الله تعالى (ثم إن الناس فى عبادة الله تعالى والاستعانة على أربعة أقسام) هذا كلام إمام مجرب وخالط جميع الفرق والطوائف في وقته لأنه عندما ظهر هذا الإمام رحمه الله في دمشق كانت هذه الطوائف كلها موجودة فنازلهم جميعا وناظرهم فنصره الله وصدع بالحق وانتصر لمنهج السلف الذي كاد أن يجهل أو جهل بعد محنة الإمام أحمد وتفرق أصحابه في أنحاء الدنيا كما يقول المقريزي ، يقول الإمام ابن تيمية (ثم إن الناس فى عبادة الله تعالى والاستعانة على أربعة أقسام فالمؤمنون المتقون هم له وبه) عملهم لله واستعانتهم بالله لذلك هم مؤمنون ومتقون (يعبدونه) على بصيرة (ويستعينونه) يعبدونه يتبعون الأوامر والنواهي يشير بالعبادة دائما إلى الشرع إلى اتباع الأمر والنهي (ويستعينونه) يشير بهذا إلى الإيمان بالقضاء والقدر هذه صفة المؤمنين المتقين ، هذه طائفة .

الطائفة الثانية (تعبده سبحانه وتعالى من غير استعانة ولا صبر) لذلك يشرح فيقول (فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة) لا يكاد يعصي ملتزما للطاعة (والورع) عنده ورع عفة اللسان عفة النفس عفة اليد والتزام الورع حتى اجتناب المكروهات وما فيه الشبه عندهم التزام شديد في هذا الباب وفي (ولزوم السنة) لا يكادون يخالفون السنة (لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجز وجزع) في باب القضاء والقدر فيهم ضعف لا يتوكلون على الله ويستعينون به إذا أصابتهم مصيبة أصيبوا بالجزع والعجز والكسل والشكوى والفتور يسبب هذا ضعف العلم وضعف البصيرة لذلك العابد الذي يكثر من العبادة وفيه ورع والتزام إذا كان ناقص الفقه عاقبته سيئة لأنه لا يصبر ولا يتوكل على الله يلتفت إلى غير الله ربما ينحرف إلى الإشراك بالله تعالى .

الطائفة الثالثة (فيهم استعانة وتوكل وصبر) من حيث تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والصبر على البلاء عندهم لكن (من غير استقامة على الأمر) ليس لديهم استقامة بل يخبطون ويخلطون كذلك هذا لضعف الفقه في الدين (ولا متابعة للسنة) فتكون النتيجة أن المؤمنين الأولين المتقين الذين تقدم ذكرهم الطائفة الأولى وصلوا إلى ما وصلوا بالعلم والعمل أولا العلم ، العلم هو كل شيء في السير إلى الله وبدون علم إما يصاب في باب التوكل والصبر أو يصاب في باب الاستقامة والتزام السنة لا يكون كاملا الكمال المطلوب الكمال البشري المطلوب لا يكون كاملا ومستقيما ومستمرا على الطريق إلا بالعلم ، أي علم ؟ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم النافع وإلا العلم كثير وخصوصا في باب العقيدة كثرت علوم العقيدة في الآونة الأخيرة وفي وقتنا هذا أكثر فأكثر لكن العقيدة النافعة هي العقيدة التي جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وورثها لأصحابه وأصحابه نقلوها إلى التابعين ثم إلى تابعي التابعين فبقي على هذا العقيدة الفرقة الناجية التي لازمن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وإن خالفهم من خالفهم وخذلهم من خذلهم وقد بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام "لاتزال طائفة من أمتي منصورة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم" فيه إشارة إلى من يخالف الطائفة الناجية والفرقة الناجية كثيرون والفرقة الناجية كما قلنا غير مرة كما أثبتت التجارب في هذا الوقت تكثر في مكان وتقل في مكان ليست مجتمعة في مكان معين بل موزعون في أقطار الدنيا ومن يتتبع أخبارهم وأحوالهم ويتعرف عليهم يجدهم متفرقون في الدنيا ولكن متحدون في المنهج على العقيدة الواحدة والمنهج الواحد وهم يؤذون في كل مكان ويخالَفون وكثير من يخالفهم ويؤذيهم ويحاول خذلانهم إلا أنهم يبقون كما وعد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام "حتى يأتي أمر الله" المراد بأمر الله عندما يرسل الله تلك الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين حتى لا تقوم الساعة إلا على لكع بن لكع لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله ، يقبضون جميعا إلى تلك اللحظة الطائفة المنصورة تبقى متفرقة في أنحاء الدنيا تكثر هنا وتقل هناك ولكنها تتجاوب ، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام .

قال الإمام رحمه الله تعالى الطائفة الثالثة (فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة) ويكثر في هذه الطائفة كثير من المتصوفة لذلك يقول الشيخ (فقد يمكن أحدهم) تمكينا في الأرض يحصل له تمكين وقد يحصل له قبول عند كثير من الناس (وله نوع من الحال) هذا اصطلاح جديد من اصطلاح الصوفية ، لهم أحوال ، الأحوال من أحوال النفس قد تكون هذه الأحوال مستمدة من الاتباع وفي الغالب الكثير أحوال شيطانية اضطراب ، يُصرع ويصرخ له أحوال لا يعرفها إلا من خالطهم .

(ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات) انتهبوا لهذه العبارة هذه من المطبات التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم وإلا يخطئ في الفهم ، المكاشفات عند الصوفية غير المعنى الذي أراد الشيخ ، تعتقد الصوفية أن كبارهم الذين يسمونهم العارفين بالله الواصلين إلى الله تحصل لهم مكاشفة يكشف لهم من اللوح المحفوظ ويرون ما في اللوح المحفوظ ويأخذون التعليمات مباشرة من اللوح المحفوظ ويستغنون عن الشريعة والشريعة للعلماء الجامدين ، هذه عبارتهم ، العلماء الجامدون الفقهاء الذين يتبعون ظاهر الكتاب والسنة ، أما لهم ، لهم الباطن ولهم الحقيقة بالمكاشفة يأخذون ما يشاءون من اللوح المحفوظ .

والتأثيرات ، لهم تأثيرات في هذا الكون يرون إن العارفين بالله كانوا مشغولين بالخدمة في حياتهم ويكثر التأثير ولكن بعد وفاتهم ليتفرغون للتأثير والتصرف في الكون لأتباعهم ، شرك في الربوبية .

ولكن الشيخ كما عرفنا من أسلوبه في غير كتاب لا يعني هذا ، المراد بالمكاشفات الإلهام والإلهام حاصل وخصوصا لبعض الصحابة وفي مقدمتهم عمر "إن فيمن كان قبلكم ملهمون ومحدثون وليسوا بأنبياء وإن كان في أمتي فعمر" فعمر ملهم تعلمون كثيرا ما يقترح عمر اقتراحا ويوافق اقتراحه نزول آية ، عمر هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام (لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى) فنزلت الآية بذلك ، عمر من شدة غيرته رأى أن الناس تدخل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ونساءه عنده قبل نزول الحجاب قال يا رسول الله الناس تدخل عليك ونساؤك عندك لو حجبت نساءك ، فنزلت آية الحجاب ، اقترح الحجاب وله مواقف ، المهم الإلهام موجود في الشريعة المراد بالمكاشفة إذا قال الشيخ أو تلميذه أو غيره إذا عبروا بالمكاشفات يعنون الإلهام ، والتأثيرات هو أن يؤثر الإنسان بإذن الله تعالى بدعائه في غيره يدعو على أعدائه وأعداء دينه فيؤثر فيهم بدعائه بإذن الله تعالى لأنه يكون مستجاب الدعوة وهذا كثير في الصحابة ، المستجابون في السلف مجابون الدعوة معروفون ، هذا هو المراد بالتأثير ولا ينبغي أن يفسر هذا بما كانت عليه الصوفية بل ينبغي التفريق بينهما .

يقول يعط من هذا (ما لم يعطه الصنف الأول) الذي قبله (ولكن لا عاقبة له) لهذا الصنف الذين فيهم نزعة الصوفية (فإنه ليس من المتقين والعاقبة للمتقين) لما فيهم من الضعف .

(فالأولون) الذين قبلهم (لهم دين ضعيف) لضعف الاستعانة والصبر عندهم (ولكنه مستمر) ذلك الدين (باق ما لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز) لأنه ضعيف في باب القضاء والقدر (وهؤلاء لأحدهم حال) الذين وصفناهم الآن (وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر) الشرع (واتبع فيه السنة) لذلك كلتا الطائفتين فيهم خلط وخبط لقلة الفقه كما تقدم.

(وشر الأقسام) القسم الرابع (وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله وأنه بالله) أولا يرى بأنه مجبور لا عمل له ، هذا من الجبرية ، مجبور لا عمل له فالله ليست له حكمة في تصرفه وإنما تقع الأعمال بمصادفة الإرادة تعلقت الإرادة بوقوع العمل الفلاني فوقع لا يفعل الله سبحانه وتعالى لحكمة أو لمراعاة مصالح عباده إنما يحرك هذا الشخص أو تحركه الإراة المحضة ، الإرادة المحضة الخالية من الحكمة ومراعاة مصالح العباد لذلك ليس بشيء ، عطل الشريعة عطل الأحكام وعطل الحكمة وجعل نفسه مجبورا تحركه الإرادة المحضة .

هكذا تنتهي الأقسام الأربعة فلنقف عندها لنواصل في درسنا الآتي إن شاء الله بقية الحديث ونختم بذلك الكتاب بتوفيق الله تعالى .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

((والمقصود هنا أن من الطرق التى يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة فى هذا الباب أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم إتصافه بالأخرى فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى وهذه الطريق غير قولنا أن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته ويضعف الإثبات به مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدى وأمثاله مع أنه أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان فى شىء واحد من جهة واحدة وهو إما ألا يصح اجتماعهما فى الصدق ولا فى الكذب أو يصح ذلك فى احد الطرفين فالأولان هما متقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الكذب لذاتيهما كقولنا زيد حيوان زيد ليس بحيوان ومن خاصة استحالة إجتماع طرفيه فى الصدق والكذب وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر))

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

فلنفهم معنى البيتين أولا قبل أن ندخل في المتقابلات ، عندكم :

الممكنات المتقابلاتُ       وجودنا والعدم  الصفاتُ

الوجود والعدم متقابلان ، الوجود والعدم متقابلان تقابل الملكة والعدم وهما النقيضان لا يجتمعان لا في الصدق ولا في الكذب بمعنى هما لا يجتمعان ولا يرتفعان الوجود والعدم من الأمور المتناقضة ، المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان هذا معنى قولهم (لا يجتمعان لا في الصدق) أي في الإثبات (ولا في الكذب) أي في النفي ، المراد بالكذب هنا النفي ، إذن في البيت :

الممكنات المتقابلاتُ       وجودنا والعدم  الصفاتُ

قبل الصفات الوجود والعدم تقابلهما تقابل الملكة والعدم واللذان يتقابلان تقابل الملكة والعدم هما النقيضان اللذان لا يجتمعان لا في الصدق ولا في الكذب ، لا يجتمعان ولايرتفعان إما يوجد أحدهما دون الآخر .

وأما الصفات فتقابل الصفتين المعينتين تقابل الضدين ، الصفات كالألوان والعلم والجهل تقابل الصفتين المعينتين تقابلهما تقابل الضدين أي إنهما لا يجتمعان في الصدق ويجتمعان في الكذب ، المراد بالكذب النفي ، الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان مثلا البياض والسود لا يجتمعان وقد يرتفعان لوجود الواسطة كالحمرة والصفة مثلا .

أما الأزمنة زمنان معينان كالليل والنهار تقابلهما تقابل النقيضين إذ لا يجتمعان ولا يرتفعان .

والأمكنة كالأرض والسماء كذلك .

وأما الجهات مثل فوق وتحت من المتضايفات ، المتضايفان هما اللذان يتوقف تصور أحدهما على تصور الآخر أي لا تتصور التحتية إلا بتصور الفوقية مثل الأبوة والبنوة .

وأما المقادير كالطول والقصر فهما لا يجتمعان وقد يرتفعان لوجود الواسطة .

فلنشرع الآن في الشرح بعد معرفو هذه الاصطلاحات يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (والمقصود هنا) في هذه القاعدة (أن من الطرق التى يسلكها الأئمة) إذا قال الأئمة وهم الأئمة المشهود لهم أئمة أهل السنة والجماعة (ومن اتبعهم من نظار السنة فى هذا الباب) من نظار أهل السنة والجماعة في هذا الباب كالأئمة الأربعة وغيرهم (أنه لو لم يكن الرب سبحانه وتعالى موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم إتصافه بالأخرى) هذه طريقة من طرق إثبات الصفات بالأدلة العقلية ، سبق أن قلنا إن الكتاب والسنة لا ينفران كما يزعم الزاعمون من استعمال الأدلة العقلية بل هما يحثان ويدلان على كيفية الاستدلال بالدليل العقلي من ذلكم هذا الذي نحن بصدده الآن أنه تعالى لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين كالوجود والعدم للزم اتصافه بالأخرى فمثل فقال (فلو لم يوصف الرب سبحانه وتعالى بالحياة) الحياة الكاملة التي لا نقص فيها ولا بداية لها ولا نهاية (لوصف بالموت) والوصف بالموت نقص إذن يجب شرعا وعقلا أن يتصف بالحياة ، بالحياة الكاملة التي لا يشارك الله فيها أحد نكرر هنا إلا في الاسم وإلا في المعنى العام حياة الله تعالى الخاصة به سبحانه لا يشارك الله أحد فيها والمشاركة بين الخالق وبين المخلوق في الحياة إنما هو في الاسم حياة وحياة ثم في المعنى العام المطلق قبل أن تضاف حياة الله إلى الله وحياة المخلوق إلى المخلوق ، وبعد إضافة حياة الله إلى الله فحياته مختصة به سبحانه وتعالى لا يشارك الله أحد فيها وقس على ذلك سائر الصفات .

(ولو لم يوصف بالقدرة) بالقدرة الباهرة الخاصة به سبحانه (لوصف بالعجز ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالصمم والخرس والبكم) والعمى ، زد بعدها العمى لأنه حذف ، النسخة فيها سقط كثير .. 
 (وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم) معنى الطرد يقال طرد الباب معنى ذلك سوق الباب سياقا واحدا وأن يكون اللاحق كالسابق أشبه ما يكون بالقياس (وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين) مباين لخلقه ، بأنه ليس مباين للعالم (لكان داخلا فيه) إذ لا واسطة بينهما إما أن يكون مباينا للعالم أي فوق جميع العالم مباين للعالم وليس في شيء من المخلوقات وليس في ذاته شيء من المخلوقات أيضا لو لم يكن كذلك كان داخلا فيه ، في العالم (فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى) إما أن يكون مباينا وإما أن يكون داخلا في العالم ، من اعتقد بأنه داخل في العالم سلب عنه صفة العلو وصفة العلو صفة ذاتية دائمة ملازمة للذات كملازمة القدرة والإرادة والسمع والبصر تماما كما أن من نفى عن الله السمع والبصر وصفه بأضداد ذلك كذلك من وصف الله بأنه داخل العالم وأنه مع المخلوقات في أرضه أو في سماواته سلب عنه صفة العلو وصفة مباينة الخلق .

(وتلك صفة نقص) وصف الله تعالى بأنه داخل العالم معناه وصفه بالسفول والسفول صفة نقص ، ووصفه بالمخالطة لخلقه ووجوده في كل مكان حتى في بعض الأماكن التي يستحي الإنسان من ذكرها الذين يقولون بأن الله في كل مكان لو فكروا قليلا لاستحيا الإنسان من أن يتلفظ هذه اللفظة لأنه ينزه حتى المخلوق الذي له مكانته عنده ينزهه أن يكون في كل مكان بل يكون في مكان ممتاز يليق به فكيف يرضى لربه سبحانه وتعالى أن يكون في كل مكان منافيا بذلك بل مكذبا لخبره "الرحمن على العرش استوى" "أأمنتم من في السماء" "إليه يصعد الكلم الطيب" ومكذبا لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام "إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش" كل هذا يعرض عنه فيقال لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يقال إنه فوق ويشار إليه الإشارة الحسية بل هو في كل مكان ، هذا جهل بالله سبحانه وتعالى ومن هذه عقيدته لم يعرف الله معرفة الله تعالى بأن تعتقد بأنه ليس مختلطا بخلقه بل مباين من خلقه سبحانه وتعالى لأن المداخلة والممازجة تقتضي المماثلة وتقتضي أو تستلزم نفي العلو وإثبات السفول كل ذلك نقص لا يليق بالله تعالى هذا معنى قوله رحمه الله مرة أخرى (وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه) في العالم (فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات) الكامل الكمال النسبي الكامل بالكمال المطلق هو الله وحده لكن المخلوق له كمال ، كمال بشري نسبي محدود حتى هذا الذي له هذا الكمال ينزه بأن يقال إنه مختلط بكل شيء ، فالخالق أولى بالتنزيه .

(وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات فتنزيه الخالق عنها أولى) هذه طريقة طريقة إثبات صفة من صفات الله تعالى أو بعض صفاته بالدليل العقلي .

طريقة أخرى (وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال) كالحياة والسمع والبصر مثلا (يتصف بها المخلوق فالخالق أولى) بها ، الحياة صفة كمال السمع صفة كمال والبصر صفة كمال والعلم صفة كمال فالمخلوق موصوف بهذه الصفات فالخالق أولى بها لأن معطي الكمال أولى بالكمال علما بأن كمال حياة المخلوق وكمال علمه وكمال سمعه وبصره كمال محدود إذا كان المخلوق يوصف بهذه الصفات وهذه الصفات في المخلوق كمال فالخالق أولى بها هذه طريقة أخرى لإثبات الصفات بالدليل العقلي.

ثم قال (فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها) هل تفرقون بين الطريقتين ؟ (طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها) هي الطريقة الأولى أو الأخرى ؟ (مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها) إثبات طريق صفات الكمال بنفسها هي الطريقة الثانية ، إثبات طريق الكمال بطريق إثباتها بنفي ما يناقضها هي الطريقة الأولى وكلتا الطريقتين من الطرق العقلية في إثبات صفات الله تعالى لأننا قلنا في السابق (فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى) وفي الثانية قلنا (إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى بها) طريقتان (فإن طريق إثبات صفات الكمال بنفسها) هي الطريقة الثانية (مغاير لطريق إثباتها بنفي ما يناقضها) هي الطريقة الأولى ، أرجو أن يكون مفهوما .

وبعد : (وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة) على طريق إثبات الصفات بالدليل العقلي وهي الطريقة الأولى سلب إحدى الصفتين المتقابلتين يستلزم ثبوت الأخرى هذه هي محل الاعتراض (وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس حتى صار كثير من أهل الإثبات يظن صحته) صحة هذا الاعتراض (ويضعف الإثبات به) أي بهذه الطريقة التي تقدم ذكرها (مثل ما فعل من فعل ذلك من النظار حتى الآمدى وأمثاله) المراد هنا بالمعترضين هم الأشاعرة وخصوصا كبار مشايخهم كالآمدي (مع أنه) أن هذا - طريقة الاعتراض - (أصل قول القرامطة الباطنية وأمثالهم من الجهمية فقالوا) في الاعتراض (القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات) كالحياة والسمع والبصر كما تقدم ، عفوا وقد مثل (كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها) (القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات) وهي الطريقة الأولى من الطريقتين المتقدمتين (كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهما) متوقف على هذا فنشرع الآن في المتقابلات هي سفسطة لا نتيجة وراءها مجرد مناظرة وحوار لا يخرج طالب علم بنتيجة علمية إلا من باب معرفة الاصطلاحات فقط (فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان فى شىء واحد من جهة واحدة وهو إما ألا يصح اجتماعهما فى الصدق ولا فى الكذب) المراد بالصدق الإثبات والمراد بالكذب النفي (أو يصح ذلك فى احد الطرفين) أي هما إما ضدان وإما نقيضان ، المتقابلان إما ضدان وإما نقيضان ولكن جاء بأسلوب آخر إما أن يجتمعا (فى شىء واحد من جهة واحدة وهو إما ألا يصح اجتماعهما فى الصدق ولا فى الكذب) على أساس ما تقدم من الشحر ما هما هذا ؟ هما النقيضان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان في الصدق أي في الإثبات ولا في الكذب أي في النفي (أو يصح ذلك فى احد الطرفين) إما أن يجتمعا في الكذب أو يجتمعا في الصدق ويكونون من قبيل الضدين (فالأولان هما المتقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب) السلب هو النفي والإيجاب هو الإثبات وهو الذي عبر عنه في المرة الأولى بالصدق والكذب (على وجه لا يجتمعان فى الصدق ولا فى الكذب) أي لا يجتمعان أصلا (لذاتيهما كقولنا زيد حيوان وزيد ليس بحيوان) هل يتصور هذا ؟ إما أن يكون حيوانا أو ليس بحيوان أما كونه حيوان وفي الوقت نفسه ليس بحيوان لا يجتمعان إذن هذا نقيضان (ومن خاصة استحالة إجتماع طرفيه فى الصدق والكذب) يستحيل أن يجتمع طرفاه لا في الصدق ولا في الكذب أي في حيوانيته أو في عد حيوانيته (وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر) هذه الجملة الأخيرة يظهر فيها سقط هذا من قبيل المتناقضين اللذين تقدم شرحهما فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل في الجلسة القادمة إن شاء الله أرجو أن يراجع هذا ويفهم فهما جيدا لست أدري لو كنتم تستطيعون الرجوع إلى الرد على المنطقيين هناك بحثه لكنه بالنسبة لهم أشبه ما يكون بالرطانة قد لا يفهم ذلك إلا بالرجوع إلى ذلك الكتاب .

وبالله التوفيق .

والله أعلم ...

يشترط بعض أهل العلم في إثبات الصفات بطريقة كل صفة كمال للخلق فالخالق أولى به اشترط بعض أهل العلم أن يكون هذا الكمال لا يلحقه نقص ولا عدم ، العبارة التي بعدها غير واضحة ، كمّل .. أين صاحب السؤال ، مضمون السؤال واضح .

شرحت أنا في هذا المجلس عدة مرات قلت لكم القاعدة التي تقول (كل كمال يتصف به المخلوق فالخالق أولى به) قلت هذه القاعدة لا تطلق هكذا بل لها قيود وذكرت ما فيه قلت لكم كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يتصف به المخلوق فالخالق أولى به ، هذا القيد الذي يسأل عنه السائل لست أدري بعض أهل العلم الذي يذكرهم من هم أهل العلم الذي اطلعت على كلامه ؟ هو هذا الذي ذكرناه نحن هنا عدة مرات ، مثلا العلم صفة كمال والحياة صفة كمال والسمع والبصر وغير ذلك الاتصاف بهذه الصفات كمال في المخلوق إذن فالخالق أولى بهذا الكمال لأن معطي الكمال أولى بالكمال لكن قلنا لا بد من قيد ، كل كمال في المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه ، بهذا القيد ، فالخالق أولى به ذلك قد يوجد في المخلوق كمال ولكن في حق الخالق ليس بكمال ، نقص ، وجود الصاحبة كمال في المخلوق ووجود الولد كمال في المخلوق ووجود الوزير والمعين كمال في المخلوق لأن المخلوق ناقص بحاجة إلى ما يكمله ومن يكمله فالخالق لا يتصف بهذا الكمال البشري الذي هو كمال في البشر فالخالق منزه عنه لما فيه من النقص بالنسبة لرب العالمين وإن كان كمالا في المخلوق ، قلنا هذا الكلام غير مرة ، وإن كان السائل يشير إلى هذا فهذا قد شرح ، إن كان مراده غير هذا فليبين .

� ) هنا ينتصف الشريط السابع والعشرون .


� ) هنا ينتهي الشريط السابع والعشرون .


� ) هنا ينتصف الشريط الثامن والعشرون .


� ) هنا مسح .


� ) هنا ينتهي الشريط الثامن والعشرون .


� ) هنا مسح .


� ) هنا ينتصف الشريط التاسع والعشرون .


� ) هنا ينتهي الشريط التاسع والعشرون .


� ) هنا مسح وما بعد المسح  مكرر وتم تفريغه  في ص 341إلى هذا الموضع ثم بدأ الشريط الحادي والثلاثون .


� ) هنا مسح .


� ) هنا مسح .


� ) هنا ينتصف الشريط الثاني والثلاثون .





(    2   )


